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} الكويــت - أمرت الكويت السفير الإيراني 
بمغـــادرة البلاد خـــلال 45 يوما في تصعيد 
لخلاف بعـــد قضية محكمـــة أوردت ضلوع 

”أطراف إيرانية“ في خلية تجسس.
وقالت وكالة أنبـــاء الطلبة الإيرانية إنه 
”تحت ضغط سياســـات التدخل الســـعودية 
والاتهامات التي لا أســـاس لها من الصحة 
بتدخل إيران.. أعلنت الكويت.. أن علي رضا 
عنايتي الســـفير الإيراني للكويت ينبغي أن 

يرحل عن البلاد خلال 45 يوما”.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية كويتية أن 
الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة إثر 
صـــدور الحكـــم النهائـــي في قضيـــة خلية 
العبدلي الإرهابية تســـتهدف توجيه رسالة 
تحذيـــر قويّة إلـــى إيران مـــن دون قطع كلّ 

الخيوط معها.
وقالـــت إن طبيعة الإجـــراءات الكويتية 
تعكس مخاوف من أن تستغل إيران مرحلة 
ما بعـــد طرد داعش من الموصـــل كي توجّه 
ميليشـــيات الحشد الشعبي نحو الحدودين 
السعودية والكويتية وممارسة ضغوط على 

البلدين انطلاقا من الأراضي العراقية.
عـــدد  تخفيـــض  الكويـــت  وطلبـــت 
الســـفارة  فـــي  العاملـــين  الدبلوماســـيين 
الإيرانيـــة وإغـــلاق المكاتب الفنيـــة التابعة 
للســـفارة وتجميد أي نشـــاطات فـــي إطار 

اللجان المشتركة بين البلدين.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة عـــن 
مصدر مســـؤول فـــي وزارة الخارجية قوله 
إنه ”تم إبلاغ الســـفير الإيراني في الكويت 
بقـــرار الســـلطات الكويتيـــة خفـــض عـــدد 
وإغلاق  بالسفارة  العاملين  الدبلوماســـيين 
مكاتبهـــا الفنية وتجميد أي نشـــاطات في 

إطار اللجان المشتركة بين البلدين“.
الإجـــراءات  أنّ  المصـــادر  وأوضحـــت 
الكويتيـــة، عبر طـــرد عاملين في الســـفارة 
الإيرانية وإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب 
العســـكري، هي بمثابة رســـالة إلى طهران 
فحواها أنّ السلطات الكويتية على علم تام 
بوجود دعم من الســـفارة الإيرانية لنشـــاط 

خليّة العبدلي الإرهابية.
وأشارت المصادر نفســـها إلى أنّ إعطاء 
الدبلوماســـيين الإيرانيين المبعدين خمســـة 
وأربعين يوما لمغـــادرة الكويت، يؤكد رغبة 
الكويت في عدم الذهاب بعيدا في اســـتفزاز 
إيران على الرغم من خطورة ما تمثّله خلية 
العبدلي وتورط السفارة الإيرانية والحرس 
الثـــوري وحزب اللـــه في الإعـــداد لعمليات 

إرهابية في الكويت. 
وتشـــمل هذه الأعمـــال تخزيـــن كميات 
كبيـــرة مـــن المتفجرات والســـلاح مصدرها 
إيران وتدريب مواطنين كويتيين شيعة على 
الســـلاح في الأراضي اللبنانية بإشراف من 

حزب الله.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
وزير الإعـــلام الكويتـــي بالوكالة، الشـــيخ 
محمـــد العبداللـــه الصبـــاح، إن الحكومـــة 
الكويتية اتخذت إجراءات دبلوماسية بحق 
بعثـــة التمثيـــل الدبلوماســـي الإيرانية في 

البلاد.
وقال مصدر إعلامي كويتي لـ“العرب“ إنّ 
”الكويت تفادت، على الرغم مما تشكله خلية 
العبدلـــي وانكشـــاف الـــدور الإيراني، قطع 
العلاقات بـــين البلدين، وهـــي اتبعت بذلك 
دبلوماسية تقوم على استرضاء السعودية 
من جهة وإبقاء شعرة معاوية مع إيران من 

جهة أخرى“.
وقررت محكمـــة التمييز فـــي 18 يونيو 
الحكم بالسجن المؤبد على ”العقل المدبر“ لما 
عرف بـ“خليـــة العبدلي“ بتهمة التخابر مع 
إيران وحزب الله اللبناني، وبسجن عشرين 
متهمين آخرين بين خمس سنوات و15 سنة.
والخليـــة كانت تضم 26 شـــخصا كلهم 

كويتيون باستثناء شخص إيراني فار.
وقال الشـــيخ محمـــد العبدالله الصباح 
إنه ”بعـــد صدور حكم محكمـــة التمييز في 
القضية الخاصة بما يســـمى خلية العبدلي 
فقد قررت حكومة الكويـــت اتخاذ إجراءات 
واتفاقيـــة  الدبلوماســـية  الأعـــراف  وفـــق 
فيينا حيـــال علاقاتها مـــع جمهورية إيران 

الإسلامية“.
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تورط السفارة الإيرانية 
في {خلية العبدلي} الإرهابية

[ الأميركيون غاضبون من تسريب الأناضول، والنفي التركي يقوي الشكوك

لا مكان لقطر في مجلس التعاون إذا 
كان لديها تعريف مختلف للإرهاب

} نيويورك - قالت مصادر دبلوماسية عربية 
في الولايات المتحـــدة إن قطر تحاول أن تقفز 
على لائحة المطالب الـ13 التي تتمســـك بها كل 
من الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر، 
وتريـــد أن تحصر الخلاف في الموقف من قناة 
الجزيـــرة والإيهام بـــأن الأمر يتعلـــق بحرية 
التعبيـــر، لافتـــة إلـــى أن الدول الأربـــع التي 
تتعاطى بهدوء مع الأزمة قد تلجأ إلى ســـحب 
عضويـــة قطر من مجلـــس التعاون ما لم تقبل 
الدوحـــة بأن يكون الحل خليجيا ولم تكف عن 

الاستقواء بالأجنبي وتدويل الخلاف.
وأشـــارت هذه المصادر فـــي تعليقها على 
اللقـــاء الإعلامي الذي عقده ممثلون عن الدول 
الأربع بمقر بعثة الإمـــارات في الأمم المتحدة، 
إلـــى أن التحرك الهادئ في الســـاحة الدولية، 
والذي يعيد القضية إلى منطلقها، أي مقاومة 
دور قطـــر فـــي دعم الإرهـــاب، هو الأســـلوب 
الوحيد لإفشال مناورة الدوحة لتضليل الرأي 

العام الدولي.
شـــؤون  وزيـــرة  الهاشـــمي،  ريم  وقالـــت 
التعاون الدولي في الإمارات خلال لقاء إعلامي 
حضره عبدالله المعلمي مندوب السعودية لدى 
الأمم المتحدة، والســـفيرة لانا نسيبة مندوبة 
الإمـــارات، وممثلون عـــن البحرين ومصر ”إن 
دعم قطـــر للإرهاب يجـــب أن يتوقف وخاصة 

قيامها بتمويل وتمكين ونشر التطرف“.
وشددت الهاشـــمي على أن الوقت قد حان 
لكي تتوقف قطر عن محاولات تغيير الموضوع 

والبدء في تغيير سلوكها.
وأكد السفير المعلمي أن أي حل دائم يجب 

أن يأتي من المنطقة.
وأكدت السفيرة نســـيبة أنه لا مكان لقطر 
في مجلـــس التعـــاون إذا كان لديهـــا تعريف 
مختلف لـ“الإرهـــاب“، مضيفة ”نحن لن نعود 
أبـــدا إلى الوضع الســـابق وعلى القطريين أن 

يتفهموا ذلك“.
وقالـــت ”إن الأمر لا يتعلـــق بتقييد حرية 
التعبيـــر“، وإن الصحافـــة ركـــزت علـــى هذا 

الموضوع ما أدى إلى تناوله بطريقة خاطئة.
وقـــال متابعون لشـــؤون الخليج إن اللقاء 
الإعلامـــي يهدف إلـــى التأكيد علـــى أن الدول 
الأربـــع قـــادرة علـــى إدارة المعركـــة الإعلامية 
باقتـــدار، وأن التعاطـــي الإعلامي الهادئ كان 
خيارا في مواجهة الصخب الإعلامي القطري.

وهـــذا التحرك هـــو إحـــدى الأوراق التي 
لوحـــت بها الـــدول الأربع فـــي مواجهة قطر، 
وأن ذلك قد يتطـــور ليصل إلى عرض مختلف 
الوثائـــق التـــي تثبـــت دعـــم قطـــر للإرهاب  
والجماعات التي تســـتفيد من المـــال القطري 

للتنقل بحرية، وتهديد الأمن الدولي.
وتحدثت تقاريـــر عن أن دولا غربية أخذت 
المعطيـــات التي تســـلمتها من الـــدول الأربع 
المقاطعـــة لقطر مأخـــذ الجد وبـــدأت بمراقبة 

شـــبكات الإســـلاميين المرتبطـــين بالدوحـــة، 
خاصـــة قيادات جماعة الإخـــوان التي صارت 
مثار شـــكوك في الغرب بســـبب تنوع أذرعها 
الماليـــة والدعويـــة وتعدد أوجه الاســـتقطاب 
التي تمارســـها، فضلا عن مـــرور أعداد كبيرة 
من المتورطـــين في الإرهاب بالجماعة وتلقيهم 
تكوينـــا تربويـــا إخوانيا يحث علـــى اعتزال 

المجتمع ووصف قيمه بالجاهلية.
وقال ســـفير الإمـــارات في موســـكو عمر 
غباش، إن ”القطريين زودوا القاعدة بمعلومات 
دقيقة عـــن أماكن وجـــود القـــوات الإماراتية 

وخططها في اليمن“.
وأضـــاف غباش فـــي حديث له مـــع هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، ”لدينا دلائل 
بالصوت والصورة على أن قطر زودت القاعدة 
بالمعلومات التي مكنتها من استهداف قواتنا 
في اليمـــن“. موضحا أن من له علاقة وارتباط 

بالقاعدة  فهو فعليا تنظيم القاعدة نفسه.
ويقـــول مراقبـــون إن القطريـــين يجـــرون 
أنفســـهم إلى معارك متشـــعبة لا يقدرون على 
الخـــروج منهـــا، وأنه كان عليهـــم أن يطوقوا 
الخلاف خليجيا وينفذوا ما سبق وأن تعهدوا 
بالالتـــزام به فـــي 2013 و2014، وعدم إغضاب 
الســـعودية التـــي مثلـــت دائما مظلة لحســـم 

الخلاف داخل البيت الخليجي.
وأعلن وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر الخميس ”لـــن نتراجع إلـــى الخلف 
في الأزمة القطرية ونريد تغييرا أساســـيا في 

السياسة القطرية“.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش، إن حل الأزمة القطرية 
خليجـــي ومفتاحـــه الســـعودية، موضحا أن 
”المناورة والاستقواء بالحزبي والأجنبي درب 

الزلق الذي لا نتمناه لقطر“.
وأضـــاف قرقـــاش فـــي تغريدات نشـــرها 
الخميس عبـــر موقعه على ”تويتر“ أن الرهان 
فـــي أزمة قطر الممتـــدة على الحـــل الخارجي 
ينحســـر، واصفا إياه بـ“برهان واهم ينتقص 
ويهمش ضرر قطر علـــى جيرانها، والتطاول 

والمناورة لا يمثلان استراتيجية“.
ويأتـــي كلام قرقـــاش ردا على اســـتمرار 
الدوحـــة فـــي لعبة ورقـــة الدعـــم التركي رغم 
أنـــه دعم اســـتعراضي ولا يمكـــن أن يؤثر في 
مســـتقبل الأزمة، خاصة ما يتعلق باســـتمرار 
إرســـال بعض الجنـــود إلى قطر فيمـــا الدول 
الأربـــع تؤكد أن الخلاف ســـيظل ضمن المجال 

الدبلوماسي والاقتصادي.
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} واشنطن – بدا أن تركيا قبلت ظاهرا بالدعم 
العســـكري الأميركي لأكراد سوريا كأمر واقع، 
لكن واشنطن فوجئت بإقدام وكالة تركية على 
نشـــر معطيـــات تفصيلية عن وجـــود القوات 
الخاصـــة الأميركية في ســـوريا، مـــا اعتبره 
خبراء انتقاما عســـكريا من نـــوع خاص، أي 
وضع معطيات أمنية حساسة في أيدي داعش 
الذي يخوض حربا ضد الأكراد وكلاء واشنطن 
في الرقة، ما يعرض القوات الأميركية للخطر.

وأعربت الولايات المتحدة عن غضبها الأربعاء 

بعد كشـــف وكالة أنباء الأناضـــول الحكومية 
التركيـــة مواقع تتمركز فيها القوات الأميركية 
والفرنسية شمال ســـوريا، محذرة من أن هذه 

الخطوة تعرض سلامة الجنود للخطر.
والاثنين نشـــرت الأناضول تقريرا يتضمن 
تفاصيل عن مكان وجود عشر منشآت عسكرية 
أميركية ويكشـــف أيضا عـــدد عناصر القوات 

الخاصة الموجودين في البعض منها.
ووفقـــا للوكالة التركية، هنـــاك 200 جندي 
أميركـــي و75 جنديـــا فرنســـيا مـــن القـــوات 
الخاصة منتشرين في موقع متقدم يقع شمال 
الرقـــة على بعد 30 كيلومترا مـــن المدينة التي 

أعلنها تنظيم داعش عاصمة لدولة الخلافة.
واعتبر المتحدث باســـم البنتاغون أدريان 
رانكين-غالواي أن الكشف عن هذه المعلومات 
يعرّض قوات التحالف لـ“مخاطر لا لزوم لها“.

وقـــال ”سنشـــعر بقلـــق شـــديد إذا أقـــدم 
مسؤولون في بلد حليف عضو في حلف شمال 
الأطلســـي على وضع جنودنا في خطر بشكل 

متعمد من خلال نشر معلومات سرية“.
وأضـــاف ”أبلغنـــا قلقنـــا إلـــى الحكومة 
التركيـــة“، رافضـــا التعليـــق على مـــدى دقة 

المعلومات التي كشفتها الأناضول.
وتُستخدم تلك المنشـــآت العسكرية العشر 
(مطاران وثمانية مواقع متقدمة) لتوفير الدعم 
لحزب الاتحاد الديمقراطـــي الكردي وجناحه 
المســـلّح وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي 
التي تعتبرهـــا أنقرة مرتبطة بحـــزب العمال 

الكردستاني.
ونفت ســـلطات أنقرة الخميـــس أي علاقة 
بالتســـريبات. وأكـــد إبراهيم كالـــين المتحدث 
باســـم الرئيس رجب طيب أردوغان أن ”الأمر 

لا يتعلق بمعلومـــات صادرة عن حكومتنا ولا 
بأي شكل من أشكال التسريب“.

وأضـــاف أن ”الأناضـــول حصلـــت علـــى 
معلوماتها من شـــبكة مصادرها الخاصة ولم 

نعلم بالمقال إلا بعد نشره“.
ولـــم يســـتغرب محللـــون النفـــي التركي 
كإجراء روتيني في مثل هـــذه المواقف، لكنهم 
اعتبـــروا أن دوائر تركيـــا غاضبة على موقف 
الولايات المتحدة من الأكـــراد هي على الأقرب 
من تقف وراء التســـريب، وأن هذه الدوائر قد 
تكون مرتبطة بشـــكل مباشر بالرئيس التركي 
الذي لم يقبل بعد أن تختار واشنطن خصومه 

القوميين حليفا لها.
واعتبـــر أرون ســـتين الباحث في الشـــأن 
التركـــي، أن تركيا والولايـــات المتحدة تمران 
اليوم بأســـوأ مراحل العلاقـــات الثنائية رغم 

التحالف العســـكري الوثيق بينهما منذ فترة 
الحرب الباردة.

وعزا ســـتين العضو في المجلس الأطلسي 
بواشـــنطن، ذلك إلى الموقـــف الأميركي الداعم 
عســـكريا للفصائـــل الكردية في ســـوريا التي 
ترتبط بحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وقال ”من المحتمل جدا أن الحكومة التركية 
سربت المواقع العسكرية الأميركية في سوريا 

إلى الوكالة الرسمية كوسيلة للانتقام“.
وأضاف أن ”تركيا تعلـــم جيدا أن القوات 
الأميركيـــة تعتمـــد علـــى ســـرية مواقعها في 
ســـوريا من بـــاب الحيطة والحـــذر، ومع ذلك 
قامت بتســـريب هذه المواقـــع، ولذلك لا يمكن 
تفســـير هذا التصرف إلا بكونه رســـالة تركية 
للقـــوات الأميركيـــة فـــي ســـوريا مضمونها: 

اذهبوا إلى الجحيم“.

أنقرة تقابل دعم واشنطن للأكراد بنشر معلومات حساسة عن قواتها في سوريا
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بوتين يقنع ترامب بإيقاف تسليح المعارضة السورية
ص ٢

فيلم تشرشل أصغر 
من الزعيم تشرشل

ص ١٦
قطر لن تقدر على إبقاء قوة الريال أمام الدولار

ص ١١

عادل الجبير
لن نتراجع 
إلى الخلف 

في الأزمة القطرية

أرون ستين
من المحتمل وقوف أنقرة 

وراء تسريب المواقع 
الأميركية كوسيلة للانتقام



فـــي الوقـــت الـــذي تبـــدو فيه  } القاهــرة – 
توجهـــات الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تحظى 
بتقدير إيجابي من جانب مصر، تســـير وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة تحـــت قيـــادة ريكـــس 
تيلرسون في اتجاه مغاير، حيث أثار التقرير 
الذي صدر قبل يومين بشـــأن إرشادات السفر 

لمصر امتعاضا شديدا في القاهرة.
وكلـــف ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجية 
المصري الخميس ســـفارة بلاده في واشنطن 
بنقـــل رســـالة اســـتياء للخارجيـــة الأميركية 
للصياغـــة المســـتخدمة فـــي بيانهـــا الخاص 

بتحديث إرشادات السفر.

وعتبت الخارجيـــة المصرية على نظيرتها 
الأميركيـــة أن بيان الأخيـــرة ميز بين جماعات 
إرهابيـــة وما يُســـمى بـ ”جماعـــات معارضة 
سياسية عنيفة“، وهو تمييز ”غير مقبول“ لأن 

كل جماعة تستخدم العنف هي إرهابية.
وأشـــاد ترامب أكثر من مرة بالجهود التي 

تقوم بها مصر في مكافحة الإرهاب.
وقال الســـفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم 
الخارجيـــة المصريـــة إن موقـــف الخارجيـــة 
الأميركية يشـــي بأن الهجمات الإرهابية يمكن 
أن تحدث في أي مكان في مصر، وهي إشـــارة 

تفتقد للدقة.

وهناك تباين في التصريحات التي تصدر 
عن البيت الأبيـــض والخارجية الأميركية، في 

التعاطي مع جوهر الظاهرة الإرهابية.
ورأى عبدالمنعم المشـــاط المستشار الثقافي 
المصـــري فـــي واشـــنطن ســـابقا أن البيـــان 
الأميركي ينم عن تواطؤ وتنســـيق خفيين بين 
تيلرســـون وقطر في مســـألة المعارضة القوية 
التي تبديهـــا مصر للـــدول الداعمة للإرهاب، 

والتي تعد الدوحة من أبرزها.
واتهـــم تيلرســـون فـــي أكثر من مناســـبة 
بانحيـــازه إلى جانـــب قطر فـــي المعركة التي 
تخوضها ضدها كل من الســـعودية والإمارات 

ومصـــر والبحرين لتغيير سياســـاتها المخلة 
بالأمن القومي العربي.

وقـــال المشـــاط وهـــو خبير فـــي العلاقات 
الدوليـــة والأمـــن القومـــي بجامعـــة القاهرة، 
لـ”العـــرب“ إن موقـــف الخارجيـــة الأميركيـــة 
يؤكـــد وجود مســـاع حثيثـــة لديهـــا للإيحاء 
بأن الوضع الأمني في مصر غير مســـتقر في 
محاولة لمعاقبة النظام المصري، والضغط عليه 
لعدم التوســـع في فضح التصرفـــات القطرية 
وتوصيل الأمر إلى أزمة في المنظمات الدولية 
يمكن أن تطال بعض المســـؤولين في الولايات 

المتحدة من المتواطئين مع تصرفات الدوحة.

اعتبر دبلوماسيون غربيون أن  } واشــنطن – 
ما كشفته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأميركية 
عن قرار اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لوقف برنامج الـ“ســـي آي إيه“ لدعم المعارضة 
الســـورية، يعـــد تطـــوّرا لافتـــا لا يعكس فقط 
تبـــدل رؤية الولايات المتحـــدة في التعاطي مع 
الصراع السوري، بل يعكس أيضا مناخا دوليا 
جديدا في هذا الصدد بدأ يتســـرّب من مواقف 
عواصم غربية، لا سيما الأوروبية منها، والتي 
كان أوضحهـــا من باريس على لســـان الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أميركية 
مســـؤولة لم تســـمها أن قرار الرئيـــس دونالد 
ترامب جاء خلال لقاء الشهر الماضي جمعه مع 
مديـــر وكالة المخابرات المركزيـــة مايك بومبيو 

ومستشار الأمن القومي هربرت مكماستر.
ونقلـــت الصحيفة الأميركية عـــن المصادر 
نفســـها أن هذه الخطوة إنمـــا تعبر عن توجه 
الرئيـــس الأميركي الـــذي يحاول مـــن خلالها 
تحسين الأجواء مع روسيا التي تدعم الرئيس 

السوري بشار الأسد.
ورحب قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة 
الشـــؤون الدوليـــة بمجلس الاتحاد الروســـي 
(الغرفة العليـــا بالبرلمان) الخميـــس بالأخبار 
”الممتـــازة التي طـــال انتظارها“ بشـــأن إنهاء 
الولايات المتحدة دعمها للمسلحين في سوريا.

وكتـــب على صفحته علـــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك أن ”هذا التغيير سيوفر 
دون أدنـــى شـــك المزيد مـــن الفـــرص للتعاون 
الروســـي الأميركي فـــي محاربـــة الإرهاب في 

البلاد“.
والبرنامج وضع من قبل الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما عـــام 2013 للضغط على الأســـد 
للتخلي عـــن الســـلطة. ونقلـــت الصحيفة عن 
مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم 
أن برنامـــج دعم المعارضة الســـورية الذي بدأ 

قبل أربع ســـنوات لـــم يكن له ســـوى أثر 
محـــدود وخصوصـــا منـــذ أن دخلـــت 

القوات الروســـية على خط النزاع 
إلى جانب قوات الرئيس بشار 

الأسد في العام 2015.
وكان ترامـــب قـــد لمـــح 

إلى  الانتخابية  حملتـــه  أثناء 
أنه ســـيوقف الدعم عن المعارضة 

السورية ويركز جهوده على اجتثاث 

تنظيـــم داعش. ويأتي ما كشـــفته ”واشـــنطن 
في هذا الصـــدد بعد أيـــام على لقاء  بوســـت“ 
ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين والإعلان 
عقب هذا اللقاء عن وقف لإطلاق النار في جنوب 
ســـوريا، وهي المنطقـــة التي تقاتـــل بها قوات 

سورية معارضة تدعمها واشنطن.
ورفـــض البيـــت الأبيـــض والســـي آي إيه 

التعليق على معلومات الصحيفة الأميركية.
ويظهـــر إلغـــاء برنامـــج دعـــم المعارضـــة 
الســـورية مدى اهتمام ترامب ”بإيجاد وسائل 
ويشكل ”اعترافا بمحدودية  للعمل مع روسيا“ 
نفـــوذ واشـــنطن وعـــدم رغبتها فـــي الإطاحة 

بالأسد من السلطة“، وفق الصحيفة.
ويـــرى مراقبـــون أن هذا البرنامـــج لم يكن 
على مســـتوى التحديات وأتى خجولا بالمقارنة 
مـــع الدعم الذي تقدمه روســـيا وإيـــران لنظام 
الأسد، ناهيك عن أنه يضع واشنطن في موقف 
ضعيـــف في ســـوريا لا يرقى إلى مـــا يجب أن 
تكـــون عليه الدولـــة العظمى من أمـــر الصراع 

السوري.
واعتبر هؤلاء أن البرنامج يكاد يكون رمزيا 
ووقفـــه لا يغير مـــن موازين القـــوى الداخلية، 
لكنه يرســـل رســـالة قويـــة إلى كافـــة الفرقاء، 
وخصوصا روسيا بتبدل المقاربة الأميركية في 
ســـوريا وتعويلها الجدي على تنسيق وتعاون 

مع روسيا لوقف المأساة السورية.
وقللـــت مـــرح البقاعـــي مستشـــارة الهيئة 
العليـــا للمفاوضات المعارضـــة في تصريحات 
لـ”العـــرب“ مـــن تأثير القـــرار علـــى العمليات 

القتالية داخل الأراضي السورية.
 وقالت ”البرنامج أصلا كان محدودا ومقننا 
وإلغاؤه لن يؤثر على العمليات العســـكرية في 
ســـوريا، كما ولن يؤثر على تســـليح الولايات 
المتحدة لحلفائها الأكراد، بل ســـيكون للأسف 
جسرا لروسيا لتكون صاحبة الكلمة العليا في 

سوريا“.

ويؤكد خبراء أميركيون في شـــؤون الشرق 
الأوســـط أن إدارة أوبامـــا تركـــت لروســـيا أن 
تمارس ما تريده في ســـوريا طالما أن ذلك يبعد 
واشـــنطن عن أي تورط مباشـــر، وتركت لوزير 
الخارجية جون كيري مواكبة الجهد الروســـي 
العســـكري في ســـوريا والذي أدى إلى إسقاط 

مدينة حلب وقلب التوازن العسكري.
ويبـــدو أن القرار الجديد لا يلقى تأييدا من 
قبل نـــواب أميركيين، حيث أعرب الســـيناتور 
الجمهـــوري عـــن ولايـــة كارولينـــا الجنوبية 
ليندسي غراهام عن قلقه من هذه الخطوة، 
واصفـــا أياها في تغريـــدة على تويتر 
بأنهـــا ”إذا ما ثبتـــت صحتها (..) 
بالاستســـلام  أشـــبه  ســـتكون 
وروســـيا  للأســـد  الكامـــل 

وإيران“.
ويـــرى بعـــض المحللين أن 
هذا القرار ســـيؤدي إلى إضعاف 
المعارضـــة الســـورية المعتدلة لصالح 

تلـــك المتطرفـــة. ونقلـــت صحيفـــة التلغـــراف 
البريطانية عن شارلي ليستر من معهد الشرق 
الأوسط في واشـــنطن قوله ”لقد وقعنا في فخ 
روسيا، فهي ستكون ســـعيدة حين نعمل على 
إضعـــاف المعارضة المعتدلة“، مضيفا أن ”أكبر 
هدف لروســـيا كان ضـــرب فصائل في الجيش 
السوري الحر التي تحظى بدعم واشنطن، وها 

نحن نقضي عليها بأنفسنا“.
وتلفت أوســـاط قريبة مـــن البنتاغون إلى 
أن إلغاء برنامج الســـي آي إيه لدعم المعارضة 
قد اســـتبدل بسياسة عسكرية أخرى قادت إلى 
انخراط أميركي مباشـــر في دعم قوات سوريا 
الديمقراطيـــة لتحرير الرقة من داعش، ودعمت 
قوات معارضة ســـورية في المثلـــث الحدودي 
الســـوري العراقي الأردني وحول معبر التنف، 
كما أدت إلى انخراط جوي أميركي مباشر في 
معـــارك ســـوريا، إضافة إلى ما كشـــفته وكالة 
الأناضول التركية قبل أيام عن نشـــر واشنطن 

لـ10 قواعد عسكرية فوق الأراضي السورية.

وفـــي هـــذا الصـــدد قالـــت وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) إنهـــا أبلغت الحكومة 
التركيـــة قلقهـــا إزاء المعلومات التي نشـــرتها 
”الأناضول“ حول النقاط العســـكرية الأميركية 
في ســـوريا، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى 
أن المناطـــق التابعة للولايات المتحدة أو قوات 
التحالف الدولي لا يتم الإعلان عنها لأســـباب 

أمنية دون أن تنفي معلومات ”الأناضول“.
وكانـــت الوكالة وتحت عنـــوان ”10 قواعد 
للولايـــات المتحدة الأميركية في ســـوريا لدعم 
الاتحـــاد الديمقراطي الكـــردي وذراعه وحدات 
حمايـــة الشـــعب“، نشـــرت نقـــلا عـــن مصادر 
محليـــة، إنفوغرافيـــك يظهـــر وجـــود 8 نقاط 
عسكرية إضافة إلى قاعدتين جويتين للولايات 

المتحدة شمالي سوريا.
واعتبر البنتاغون أن الإعلان عن معلومات 
حساسة من شـــأنه أن ”يعرض قوات التحالف 
الدولي للخطر ويعرقل العمليات المستمرة ضد 

تنظيم داعش في المنطقة“.

إيقاف تسليح المعارضة يكرس تغير السياسة الأميركية تجاه سوريا
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[ إدارة ترامب حريصة على تعاون أكثر صلابة مع روسيا  [ القرار الأميركي يشكل ضربة قاسية للفصائل المقاتلة
يشــــــكل قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف المســــــاعدات لفصائل المعارضة السورية 
ضربة قاســــــية للأخيرة، خاصة مع تآكل الرقعة الجغرافية التي تســــــيطر عليها والاقتتال 
ــــــر بينها في أكثر من جبهــــــة، ويرى خبراء أن هذا القرار يعكس في واقع الأمر رغبة  الدائ

أميركية في إبداء حسن النية لتعاون أكثر صلابة مع روسيا في سوريا.

مواقف الخارجية الأميركية تستفز القاهرة

الأكراد مستثنون

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن مقاتلي المعارضة قتلوا 
ما لا يقل عن 28 من قوات الحكومة 

السورية في كمين شرقي دمشق.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس 
أنه سيرسل تعزيزات أمنية تحسبا 

لاحتمال اندلاع مواجهات الجمعة مع 
استمرار التوتر حول المسجد الأقصى 

في القدس الشرقية المحتلة، حيث 
وضعت إسرائيل آلات لكشف المعادن 

عند مداخل الباحة.

◄ أعلنت حركة نورالدين الزنكي 
المكون البارز في هيئة تحرير الشام 

التي تقودها جبهة فتح الشام (النصرة 
سابقا) والمقربة من تركيا انفصالها عن 
الهيئة الخميس بعد حوالي ستة أشهر 

من اندماجهما مع فصائل أخرى.

◄ خففت محكمة عسكرية مصرية 
الخميس أحكاما بالسجن بحق 7 

مدنيين من المؤبد (25 عاما) إلى 7 و10 
سنوات إثر إدانتهم بارتكاب ”أعمال 

عنف“ في قضيتين تعودان لـ 2013.

◄ شيعت عدة مدن إيرانية جثمان 14 
عنصرا من الحرس الثوري قتلوا خلال 

اشتباكات في سوريا.

◄ عثر مسؤولو الأمن بقرية سياحية 
جنوبي محافظة الغردقة شرقي مصر 

الخميس على جثة سائح صيني 
الجنسية على أحد الشواطئ.

◄ أفرجت السلطات الإسرائيلية 
الخميس عن جندي إسرائيلي، وحوّلته 
إلى الحبس المنزلي، رغم إدانته بقتل 

فلسطيني مصاب.

باختصار

أخبار
{إن إقـــرار سلســـلة الرتـــب والرواتـــب دون إصلاح جـــدي وضبط الهـــدر هو هروب إلـــى الأمام. 

الشعبوية طغت كون الانتخابات على الأبواب، مسكين لبنان».
وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

{نحذر من الاســـتهانة بمشـــاعر الفلســـطينيين ومحاولة فرض حقائق جديـــدة على الأرض في 
المسجد الأقصى، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية في انتهاك للقرارات الدولية».

محمود عباس
الرئيس الفلسيطيني

قسطنطين كوساتشوف
عضو بمجلس الاتحاد الروسي

ليندسي غراهام
سيناتور أميركي

هذا التغيير سيوفر 
المزيد من الفرص 

للتعاون في محاربة 
الإرهاب

الخطوة إذا صحت 
ستكون أشبه 

بالاستسلام للأسد 
وروسيا وإيران

 وقف المساعدات استسلام أم خطوة لتعاون بناء

 التوتر يتصاعد داخل الأراضي الفلسطينية وسط مساع عربية وأميركية لفتح المسجد الأقصى

إخوان الأردن 
يحرضون ضد القضاء

} عمان – تحـــاول جماعة الإخوان في الأردن 
اســـتغلال الحكـــم الذي صـــدر في حـــق منفذ 
حادثة الجفر الذي قتل ثلاثة مدربين عسكريين 
أميركيين، لتأليب الشارع ضد القضاء الأردني، 
وأيضـــا مغازلة العشـــائر التـــي رفضت الحكم 

خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وأصدر حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع 
السياســـية للجماعة بيانا الخميس اعتبر فيه 
أن الحكم الصادر بحق الرقيب معارك التوايهة 

سياسي ويأتي ”تلبية لضغوط خارجية“.
وطالب بإعـــادة محاكمة الجنـــدي. وكانت 
محكمة أمـــن الدولة قد أصـــدرت الإثنين حكما 
بالمؤبـــد مـــع الأشـــغال الشـــاقة ضـــد الرقيب 
التوايهـــة كمـــا خفضت رتبته إلـــى جندي ثان 

وطردته من الخدمة العسكرية.
واتهمـــت المحكمة الجنـــدي بالقتل القصد 

الواقع على أكثر من شخص.
وكان الجندي قد فتح النار في نوفمبر على 
العســـكريين الأميركيين بينما كانوا يستعدون 
للدخـــول إلـــى قاعدة الملـــك فيصل فـــي الجفر 
(جنـــوب عمان). ونفـــى التوايهـــة أن يكون قد 
قام بذلـــك عن عمد وأنه بريء مما نســـب إليه. 
وشـــهدت مناطـــق أردنية احتجاجـــات قادتها 

عشيرة الحويطات التي ينتمي إليها الجندي.



صالح البيضاني

} صنعــاء - قالـــت مصـــادر يمنيـــة مطلعـــة 
لـ“العرب“ إن جهود المبعوث الأممي إلى اليمن 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد باتت تنحصر في 
قضية التوصل إلى اتفـــاق بخصوص مصير 
مينـــاء الحديدة والتوافق علـــى إدارة محايدة 

لتشغيله.
وأكّـــدت ذات المصـــادر وجـــود انتقادات 
حادّة داخل معســـكر الشـــرعية لولد الشـــيخ، 
ومن ورائه الأمم المتّحدة، من زاوية أن طرحه 
للمبادرات دخل في ســـياق ”الروتين الاداري“ 
بما  وبات الهـــدف منه مجـــرّد ”رفـــع العتب“ 
أنّ المنظّمـــة تلقي بمبادراتهـــا دون تفكير في 
إمكانيـــة تطبيقهـــا علـــى أرض الواقع، ودون 
أدنى رغبة في اتباع الطرق القانونية لفرضها 
على الطرف الرافض لكلّ المبادرات والمعرقل 
لمســـار السلام، وهو هنا الحوثيون وحيلفهم 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وربطـــت المصـــادر بين توقيـــت تحركات 
المبعـــوث الأممي والمســـتجدّات في جبهات 
الحرب بالســـاحل الغربي والتي شـــهدت في 
الأيام الماضية تقدمـــا لقوات الجيش اليمني 

المدعوم من التحالف العربي.
وبـــدا مـــن خـــلال ذلـــك وكأنّ دور الأمـــم 
المتحـــدة انـــزاح نحـــو منع عملية عســـكرية 
كبرى لاســـتعادة مدينـــة الحديـــدة ومينائها 
الاســـتراتيجي من أيدي المتمرّدين، خوفا من 
النتائج المباشـــرة لتلك العملية، وفي المقابل 
دون تفكير في أن عدم الحسم يطيل أمد الحرب 

في اليمن ويضاعف من خسائرها.
وتمحـــورت إحاطة المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن التي قدمها الأربعـــاء الماضي لمجلس 
الأمن الدولي حول ميناء الحديدة الذي قال إنّ 
القوات التابعـــة للحكومة المعترف بها دوليا 
تحاول التقدم باتجاهـــه عبر مديريتي ذوباب 

والمخا.
وكشف ولد الشـــيخ في إحاطته عن تمكنه 
من منع عملية عسكرية على الحديدة، معتبرا 
”أن امتداد القتال إلى المدينة، لو حصل، لأدى 
إلى خســـائر لا تحصـــى فـــي الأرواح والبنى 
التحتيـــة وإلى منـــع دخول الأدويـــة والمواد 
الأساســـية عبر ميناء المدينة“. كما حمّل ولد 
الشيخ الحوثيين مسؤولية توقف المفاوضات 

التـــي كانت جارية حول التوصل إلى تســـوية 
للوضع في الحديدة.

وعن تفاصيل هذا الاتفاق قال ولد الشـــيخ 
إن ”الحل المقترح يشـــتمل علـــى ركائز أمنية 
واقتصاديـــة وإنســـانية تســـمح باســـتغلال 
المرفـــأ لإدخال المواد الإنســـانية والمنتجات 
التجارية على أن تستعمل الإيرادات الجمركية 
والضريبيـــة لتمويـــل الرواتـــب والخدمـــات 
الأساسية بدل اســـتغلالها للحرب أو للمنافع 
الشـــخصية“ علـــى أمل أن يشـــكّل اتفاق بهذا 
الاتجـــاه ”الخطـــوة الأولى نحو وقف شـــامل 
للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام“.

ويـــرى مراقبـــون أن تحركات ولد الشـــيخ 
تكشـــف إلـــى حـــد كبيـــر عـــن تراجع ســـقف 
طموحاتـــه فـــي مـــا يتعلـــق بالتوصـــل إلـــى 
تســـوية سياســـية في اليمن، وهو ما يترافق 
مـــع رغبته في تحقيق أي إنجـــاز على صعيد 

التسوية حتى وإن كانت جزئية قبيل مغادرته 
المنصـــب. ويؤكد المحلل السياســـي اليمني 
ياســـر اليافعي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ على 
أن ولـــد الشـــيخ يســـعى لتحقيق إنجـــاز ما 
فـــي الملف اليمني يحســـب له، بعـــد تعثر كل 
الجهود الســـابقة، وهذه المرة عن طريق ملف 

الحديدة.
وعـــن فـــرص التقدم فـــي مســـودة الاتفاق 
حول الميناء التـــي يطرحها المبعوث الأممي، 
يلفـــت اليافعـــي إلـــى أن تفاصيـــل المبادرة لا 
يمكـــن أن تحقق نجاحا لأســـباب كثيرة أهمها 
الجانـــب العســـكري، إذ من غيـــر المنطقي أن 
تستقر الحديدة في ظل تواجد أطراف الصراع 

بداخلها جنبا إلى جنب.
ويتوقع اليافعي أن تطبيـــق المبادرة على 
أرض الواقـــع ســـيكون صعبا للغايـــة في ظل 
اشـــتعال جبهات الســـاحل الغربـــي وتحقيق 

العربـــي  التحالـــف  مـــن  المدعومـــة  القـــوات 
انتصارات مهمة.

وأبـــدت الحكومة اليمنية في وقت ســـابق 
موافقتهـــا على مبـــادرة ولد الشـــيخ الخاصة 
بمينـــاء الحديدة، غيـــر أن نقطة الخلاف الأبرز 
والتي لم يكشـــف عنهـــا المبعوث الدولي حتى 
اليـــوم تتمثل فـــي الجهة التي ســـتؤول إليها 

مهمة الإشراف على الميناء.
وفي مايو الماضي كشـــف وزير الخارجية 
فـــي الحكومـــة اليمنيـــة عبدالملـــك المخلافي 
عن ســـعي الأمم المتحـــدة لكســـر الجمود في 
المفاوضات اليمنية من خلال حل تدريجي يبدأ 
بتسليم الحوثيين الحديدة وميناءها للحكومة 
الشـــرعية وتجنيـــب المدينة أي آثـــار مترتبة 
علـــى تحريرها بالقـــوة، فيما كشـــفت مصادر 
دبلوماسية عن اقتراح المبعوث الأممي تسليم 
المينـــاء للأمـــم المتحدة كحل وســـط يمكن أن 

يحظى بموافقة الانقلابيين.
وفـــي المقابل عبـــر الحوثيـــون والرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح عـــن رفضهم لأي 
حوار يـــدور حول تســـليم الحديـــدة لأي جهة 
معتبرين أن هذا الأمر لا يمكن القبول به، بينما 
يـــرى العديد من المراقبين أن الميناء هو الرئة 
الأخيـــرة التي يتنفس منهـــا الانقلابيون عقب 
ســـيطرة التحالـــف العربي علـــى معظم موانئ 

الساحل الغربي.
ومـــن جهتـــه يصـــف الكاتب والسياســـي 
اليمنـــي علـــي البخيتي مقترحات ولد الشـــيخ 
بخصوص ميناء الحديدة بالبناءة وقد تشـــكل 
أرضية لتســـوية شـــاملة، إذا ما نجح الأمر في 
الحديدة. لأن تلك المقترحات ستشـــكل اختبارا 

لنوايا مختلف الأطراف.
ويلفـــت البخيتي إلى أن تلك المقترحات قد 
تفضي إلى آليـــة لإيجاد مصادر تمويل لصرف 
مرتبـــات الموظفيـــن فـــي عمـــوم المحافظات 
اليمنيـــة، وقد تفتح المجـــال مجددا أمام تدفق 

المساعدات الدولية.

}  الموصــل (العــراق) - لـــم تتوقّـــف أنبـــاء 
الفظاعـــات التـــي تجـــري في مدينـــة الموصل 
بشـــمال العراق عن الورود رغـــم بلوغ الحرب 
المدمّرة التي دارت ضدّ تنظيم داعش بالمدينة 
نهايتها بهزيمة التنظيم واستعادة آخر ما بقي 

تحت سيطرته من أحياء.
أنّ  العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الانتهاكات المســـتمرة التي تقـــوم بها القوات 
العراقيـــة وميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي فـــي 
المناطق التي تســـتعاد مـــن داعش ومن بينها 
الموصـــل، تؤكد ما حذر منـــه الكثيرون من أن 
يكون تســـليم الموصل للتنظيم ومن ثم القيام 
باستعادتها باعتبارها أرضا محروقة هما جزء 
من مسلســـل ذرائعي القصد منه تدمير المدينة 
التاريخية وإبادة جزء من سكانها وحرمان مَن 

تبقى حيا منهم من إمكانية العيش فيها.
ويقولـــون إنّ الوثائـــق المصـــورة وأقوال 
شـــهود العيان بشـــأن تلـــك الانتهـــاكات تثبت 
مجـــدّدا أنّ مـــا جـــرى ويجري فـــي الموصل لا 
يختلـــف في شـــيء عما شـــهدته المناطق ذات 
الأغلبية السنية التي سبق تحريرها من قبضة 
داعـــش وهو مـــا لا يمكن إنكار مـــا تميز به من 

طابع انتقامي على أساس طائفي.
ويظهـــر ذلـــك أنّ الحكومـــة العراقية، وهي 
أضعـــف الأطـــراف فـــي الصـــراع، لـــم تتخـــذ 
الاحتياطات المناسبة لمنع الانزلاق إلى هاوية 
التفســـير الطائفي لتصرفات مقاتليها الذين لم 
يخفـــوا رغبتهم في أن يقتـــدوا بمقاتلي داعش 

في معاملة المدنيين بوحشية.
تلغـــراف  الديلـــي  صحيفـــة  ولخّصـــت 
البريطانية الوضع في الموصل بعد استعادتها 
من داعش في مقال لجوســـي إنســـور بعنوان 
”الموصل تحررت من تنظيم الدولة الإســـلامية 
إلاّ أن قصـــص الرعب مازالت مســـتمرة فيها“، 
قالت فيه إن ”العراق يتجه نحو حرب طائفية“. 
وأضافـــت ”في البدء، تم الكشـــف عـــن الجثث 

التي عثر عليها وقـــد أغمضت أعين أصحابها 
وألقيـــت على قارعة الطرقـــات، ثم ظهرت صور 
الشـــباب المعلقين من أيديهم وأرجلهم المكبلة 

وهم يتعرضون للجلد“.
وأردفـــت صاحبـــة المقال أنه ”فـــي الوقت 
الذي شارفت فيه معركة الموصل على الانتهاء، 
أضحى القتل والتعذيب أشد قسوة واتضحت 

من ورائه الدوافع الانتقامية“.
ويظهـــر أحد تســـجيلات الفيديـــو جنودا 
عراقيين ينهالون ضربا على من يزعمون بأنهم 
عناصـــر من تنظيـــم داعش ثم يلقـــون بهم من 
مكان شـــاهق ويطلقون عليهـــم الرصاص وهم 
ممدون على الأرض، بحسب مراسلة للصحيفة 

متخصصة في شؤون الشرق الأوسط.
وعلّـــل أحـــد الجنـــود المشـــاركين في تلك 
الأعمال ما حـــدث بأن عناصـــر التنظيم فعلوا 

ذلك بابن عمه.

بحســـب  الصادمـــة،  الصـــور  أكثـــر  أمـــا 
الصحيفـــة، فهي تلك التي تظهـــر أكثر من مئة 
صبي ورجل عراقي جالســـين في قاعة صغيرة 
لا يســـتطيعون الوقوف فيها، وقـــد بدت حالة 
الهزال عليهم وعدم قدرتهم على الحركة بسبب 
تلاصـــق أكتافهم مع بعضهـــم البعض، كما أن 
القاعـــة بلا تهويـــة في درجة حـــرارة تجاوزت 

حينها 45 درجة.
مـــن  لصحافـــي  الحـــراس  أحـــد  وصـــرح 
الأسوشيتد برس بأنّ الحكومة العراقية تعتقل 
أكثر من 370 ألف شخص. وأضاف أنّ السجناء 
مصابون بالكثير من الأمراض ومنها الأمراض 
الجلدية وأغلبهم لا يمكنهم المشي بسبب تورم 
أقدامهـــم. وقال أحد الســـجناء إنه محتجز في 
مركـــز الاعتقال منذ 6 شـــهور ولم ير الضوء إلا 
مرة واحـــدة، مضيفا أنّه لا يمكـــن العثور بين 
هؤلاء على أشخاص توجد إثباتات دامغة على 

انتمائهم إلى داعـــش. وأوضحت كاتبة المقال 
أن ”التعطش للانتقـــام تزامنا مع الانتصارات 

التي حققها الجيش العراقي، يؤجج العنف“.
وختمـــت بالقول إنـــه ”في حال اســـتمرار 
الانتهاكات فإن ما ســـنراه هو انجذاب الشباب 
الســـني للانضمام تحت لواء أي تنظيم متشدد 

آخر“.
ويواجه ســـكان الموصل هذه الســـلوكات 
الانتقامية بعد ما قدّموه من خســـائر جســـيمة 
في الحرب التي دارت داخل أحيائهم السكنية. 
وتتحـــدّث التقارير عن مقتل أكثـــر من 40 ألف 
مدني في معركة الموصل قضوا بنيران القوات 
العراقيـــة والتحالف الدولي اللذين اســـتخدما 
قوة نارية غير مناســـبة لحـــرب المدن، وأيضا 
بنيـــران تنظيـــم داعش الذي حـــرص على منع 
المدنيين من مغادرة المدينة رغبة في الاحتماء 

بهم كدروع بشرية.

} الدوحــة - أصـــدر أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، الخميس، مرســـوما بقانون 
ينـــص علـــى تعديل بعـــض أحـــكام القانون 

القطري لمكافحة الإرهاب.
ولم تورد وكالة الأنباء القطرية الرســـمية 
تفاصيـــل التعديـــل واكتفـــت بذكر مســـائل 
إجرائية، لكنّ قـــراءات أوّلية لعملية التعديل 
ربطتها بما تواجهه قطر من اتهامات متعدّدة 
المصدر بدعم الإرهاب ورعاية جماعاته، ومن 
ضغوط للعدول عن ذلك السلوك الضارّ بالأمن 

الإقليمي والدولي.
وتوقّع معلّقون أن يكون التعديل شـــكليا 
إلـــى أبعد حدّ وهادف لتخفيف الضغوط على 
الدوحة وتمهيد الطريـــق لها لتقديم تنازلات 
محدودة للدول الأربع، الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين، التـــي تطالبها بالكفّ عن 

دعم الإرهاب.
وذهـــب بعـــض المعلّقيـــن حدّ التســـاؤل 
مـــن جدوى أن يكـــون لقطر قانـــون لمكافحة 
الإرهاب، فيما هي من أكبر داعميه ومموّليه.

وقالـــت وكالة الأنباء القطرية إن الشـــيخ 
تميم أصدر المرســـوم بقانون رقم 11 لســـنة 
2017 بتعديـــل بعـــض أحكام القانـــون رقم 3 

لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
وتضمن المرسوم -حسب المصدر ذاته- 
”تعريـــف الإرهابييـــن والجرائـــم والأعمـــال 
والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل 

الإرهاب“.
ويستبعد إلى حدّ كبير أن يفضي التعديل، 
مثلا إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 
كجماعـــة إرهابية، فيما لا يســـتبعد أن تبادر 
قطـــر بموجـــب التعديـــل ذاتـــه إلـــى تجريم 
فصائل موالية لها مقاتلة في ســـوريا بعد أن 
انتفـــت الحاجة إليها، وبعد أن ضعف دورها 

وأصبحت في الطريق إلى الهزيمة والتفكّك.
وتم بموجب المرســـوم ”استحداث نظام 
والكيانات  للأفـــراد  الوطنيتيـــن  القائمتيـــن 
الإرهابيـــة، وتحديد إجـــراءات إدراج الأفراد 
والكيانـــات علـــى أي منهمـــا، وبيـــان الآثار 
المترتبـــة علـــى ذلـــك، وتثبيـــت حـــق ذوي 
الشـــأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة 

التمييز“.
ونص المرســـوم بقانون علـــى أن تنفيذه 
والعمل به يســـري في اليـــوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي التعديل الجديد بعد نحو أســـبوع 
من توقيـــع قطر والولايـــات المتحدة، مذكرة 

تفاهم بينهما لمكافحة تمويل الإرهاب.
ومـــن غير المســـتبعد أن يكـــون التعديل 

ثمرة مباشرة لتلك المذكّرة.

الانتهاكات بالموصل تزرع بذور حرب طائفية جديدة {قانون  تعديل شكلي لـ
مكافحة الإرهاب} القطري

[ وضع مكون بعينه في خانة الاتهام يؤسس لحرب مفتوحة  
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أخبار

ســــــوء التصرّف فــــــي النصر العســــــكري 
ــــــم داعش في الموصل،  المتحقّق على تنظي
وحشر أحد مكوّنات المجتمع العراقي في 
ــــــة للتنظيم  ــــــة الاتهام بتوفير الحاضن زاوي
المتشــــــدّد ومعاملته معاملة الطرف المهزوم 
في الحرب، عوامل تؤسّس لمرحلة عراقية 
جديدة لا تختلف عن سابقتها في ارتفاع 
منســــــوب الطائفية والتشــــــدّد ومــــــا ينجم 

عنهما من صدام وعدم استقرار.

«دولـــة الإمارات تقـــوم عبر هيئة الهلال الأحمر بأعمال جليلة في مجـــال الإغاثة والإعمار وإعادة 
الحياة إلى طبيعتها في شمال بلدنا مالي}.

كيتا أميميتا ميغا
 حرم الرئيس المالي

«نحـــن نؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبـــدوره وبقدرته على التغلب على الصعاب ولذلك أتحنا 
للمجلس ممارسة هذا الدور عبر الوساطة الكويتية في الأزمة مع قطر}.

عبدالله المعلمي
 المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة

تأسيس للحقد والنقمة

تطورات الميدان أسرع من خطوات الأمم المتحدة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أجرى رئيس أركان الجيش 
السعودي الفريق أول ركن عبدالرحمن 

بن صالح، الخميس في العاصمة 
العراقية بغداد، مباحثات مع وزير 

الدفاع العراقي عثمان الحيالي، 
تطرقت إلى سبل إرساء تعاون في 

المجال العسكري بين البلدين.

◄ ألقت شرطة العاصمة السعودية 
الرياض، فجر الخميس، القبض على 
أمير سعودي وذلك تنفيذا لأمر فوري 

من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن 
ظهر الأمير في مقطع فيديو تم تداوله 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
وهو يعتدي على مواطنين ومقيمين 

ويهينهم.

◄ أعلنت قوات النخبة التابعة للجيش 
اليمني، الخميس، إلقاء القبض على 

ثلاثة عناصر إرهابية سبق أن شاركت 
في هجمات على مواقع عسكرية، وذلك 

في عملية مداهمة أستهدفت أوكارا 
لتنظيم القاعدة في مديرية الضليعة 

بحافظة حضرموت شرقي البلاد.

◄ سيّرت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي قوافل إغاثية تحمل 

مساعدات غذائية لأكثر من ثلاثة 
آلاف أسرة من أهالي مديريتي رضوم 

وميفعة بمحافظة شبوة بجنوب 
اليمن، حيث تسود بعض مناطق 

هذه المحافظة أوضاع معيشية بالغة 
السوء.

◄ أُعلن الخميس في العراق عن 
الواقعة  استعادة ”قرية إمام غربي“ 
بجنوبي مدينة الموصل من تنظيم 

داعش الذي كان استولى عليها 
الأسبوع الماضي بعد هجوم مباغت 

أوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات 
العراقية.

باختصار مهمة ولد الشيخ في اليمن تدخل مسار {الروتين الإداري}
مبـــادرات دون تفكيـــر فـــي أفـــق 
تنفيذهـــا وآليـــات فرضهـــا علـــى 

الطرف المعطل للسلام

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - دعا وزيـــر الداخلية والجماعات 
المحلية الجزائري نورالدين بدوي، الشـــركاء 
الدولييـــن إلـــى أخـــذ  العـــبء المتزايد على 
الجزائـــر في التعامل مع مســـألة الهجرة غير 

القانونية، بعين الاعتبار.
ولفت إلى مســـألة التوفيق بين المخاوف 
المشروعة من التعقيدات الأمنية التي تعيشها 
المنطقة، وبين البعد الإنســـاني في التعاطي 
مع ملـــف النازحين. وقال بدوي ”حتى في ظل 
المخاطر الأمنية الراهنـــة المحدقة بالجزائر، 
فـــإن بلادنـــا تصر علـــى التعامل مع مســـألة 
الهجرة غير القانونية وفق مقاربة إنسانية“. 
وأضـــاف ”نحـــن نتحمل العـــبء المتزايد 
ونتجاوب معه بإيجابية في ظل كل التحديات، 
ولو أننا نجد أنه من واجب شركائنا الدوليين 

النظر إليه وأخذه بعين الاعتبار“.
وباتت مســـألة النازحيـــن الأفارقة مصدر 
قلق حقيقي للحكومة، بسبب الانتقادات التي 
وجهتها لها منظمـــات حقوقية محلية ودولية 
حول تراخيها فـــي التعاطي مع ما يتعرضون 

إليه من مضايقات وانتهاكات.
وأوضـــح بدوي ”حقوق الإنســـان ليســـت 
مســـألة تحكيميـــة أو رصدا لحـــالات متفرقة 
وإحصائها، بل هي منظومة شـــاملة تستدعي 

التنسيق الكامل بين كافة المعنيين“.
وهي دعوة جزائرية لتحمل جميع الأطراف 
المتصلـــة بالملـــف لمســـؤولياتها في قضية 
موجة النزوح الأفريقي نحو الشـــمال، بسبب 
الظـــروف الاقتصاديـــة والأمنية والسياســـية 

القاهرة التي تعيشها دول الجوار. 
ويبــــدو أن بــــدوي يقصــــد بتصريحاتــــه 
دول أوروبــــا التي تتلكأ في مســــاعدة القارة 

الســــمراء على النهوض بالتنميــــة المحلية، 
وتسعى لجعل حكومات شمال أفريقيا أجهزة 
أمــــن لوقــــف الهجــــرة الســــرية إلــــى الضفة 

المقابلة.
وقال بــــدوي إن ”الجزائر تنتهج المقاربة 
ذاتهــــا عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بكل المســــائل 
المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تستند إلى 
مبدأ معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة 

الأعراض“.
وأضــــاف ”إن التحدي الأمنــــي هو المحك 
الــــذي يقاس به مــــدى احترام الأمــــم لحقوق 
الإنسان، وهي معادلة  لا يمكن أن ينظر إليها 
من خلال حالات متفرقة، ومراســــم لا تســــتند 

لسياق واقع الحال“.

وتابع ”الجزائـــر تملك رصيدا في التعامل 
بـــكل حكمة وترو مع هذا النوع من التحديات، 
منذ بداية التســـعينات ومصالحنا تدرك جيدا 
التفريق بيـــن العمل على الحفـــاظ على الأمن 
بهـــدف حماية الأشـــخاص والممتلكات، وبين 

حماية حقوق الإنسان“.
وكان بدوي رد بطريقة غير مباشـــرة على 
المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبدالغني 
هامل، بأن مســـألة النازحيـــن الأفارقة هي من 

اختصاص وزير الشؤون الخارجية.
ونفى هامل في تصريح له لوســـائل إعلام 
محلية أن تكون مصالحه مارســـت ســـلوكيات 

إجرامية أو عنفية ضد المهاجرين.
وهي الرســـالة التي أعطـــت الانطباع بأن 
الحكومـــة الجزائرية تريد إحالـــة الملف لدى 
وزارة الخارجيـــة، وإبعاده عـــن التصريحات 
والمواقف الجانبية لمسؤولين حكوميين، أو 
قياديين سياســـيين، لســـد أبواب الجدل أمام 
من أســـماهم وزير الداخلية بـ“صيادي المياه 

العكرة“.

وفي خطـــوة لقطـــع الطريق علـــى تنامي 
الظاهرة في الأســـابيع القادمة، اتخذت قيادة 
الـــدرك (جهـــاز عســـكري) تدابيـــر جديدة في 
المناطـــق الحدوديـــة المشـــتركة مـــع دولتي 
النيجـــر ومالـــي، للحـــد من تدفـــق المزيد من 
اللاجئيـــن ومحاربة شـــبكات تهريب البشـــر 

الناشطة في الشريط الصحراوي.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن إرسال 
ثلاثة آلاف عســـكري إضافي إلـــى الحدود مع 
مالـــي والنيجر، فـــي غضون الأيـــام المقبلة، 
بهـــدف التضييق على تدفـــق المهاجرين غير 

الشرعيين.
وقالت إن ”قيادة الدرك الوطني قررت نشر 
عناصـــر إضافية من قوات حرس الحدود على 
الشـــريط الحدودي لمدينتي تمنراست وأدرار 
بأقصى جنوبي البلاد، من أجل الحد من تدفق 
المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول 

الأفريقية“.
وكشـــفت عن ”إنشـــاء نقاط مراقبة جديدة 
علـــى طـــول الطـــرق بيـــن الجزائـــر والـــدول 
المجـــاورة لها، خاصـــة تلك التـــي تربط بين 
تمنراست وتينزواتين، وتمنراست بعين قزام، 

ونيمياوين ببرج باجي مختار وأدرار“.
وفـــي خطـــوة مماثلة لتلك التـــي اتخذتها 
فـــي الأيام الأخيـــرة، الســـلطات الموريتانية، 
بإعلانهـــا المناطـــق الحدوديـــة مـــع الجزائر 
مناطق عســـكرية محظورة، قررت قيادة الدرك 
اعتبـــار المناطق الحدوديـــة المذكورة مناطق 
عســـكرية محظورة باســـتثناء من حصل على 

رخصة من السلطات العسكرية.
 وتم إبلاغ قبائل البدو الرحل المقيمة في 

الشريط الحدودي بمضمون القرار الجديد.

آمنة جبران

} تونــس - وجه رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد خلال خطاب ألقاه الخميس 
أمـــام البرلمـــان رســـالة طمأنـــة إلـــى الطيف 
السياســـي والشعبي، نفى فيها ما تم ترويجه 

عن انتقائية حملة الحكومة ضد الفساد.
وقـــال الشـــاهد خـــلال جلســـة خصصها 
البرلمـــان للحـــوار مع رئيـــس الحكومة حول 
خطة حكومته في حربها على الفساد والوضع 
العام بالبلاد إن ”حرب حكومته على الفســـاد 
لم ولن تكون انتقائية“ نافيا أن ”تكون تصفية 

لحسابات مع خصوم سياسيين“.
وأعلنت الحكومة التونسية مايو الماضي 
الحرب على الفســـاد. واعتقلت الســـلطات 10 
رجـــال أعمـــال معروفيـــن، لتورطهـــم في تهم 
فســـاد مالي وتهريب ومســـاس بأمن الدولة، 

ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية.
وتمت مصادرة أملاك 13 من رجال الأعمال 
التونســـيين وموظفـــي جمـــارك ممّـــن ثبـــت 
تحقيقهـــم لأرباح بشـــكل غير مشـــروع جراء 
علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي وعائلته.

وتمّـــت إقالـــة 21 موظـــف جمـــارك برتب 
مختلفـــة من مواقـــع المســـؤولية أو الإدارات 
الحساســـة في منتصف يونيـــو الماضي في 
انتظـــار اســـتكمال التحقيقـــات معهـــم، فيما 
تمت إحالـــة 35 آخرين من مختلف الرتب على 
مجلس التأديب، في حين تتواصل التحقيقات 
بشـــأن عدد آخر من الأعوان الذين تعلقت بهم 

قرائن فساد.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية ولدت حالة 
احتقان شـــعبي عكســـته انـــدلاع احتجاجات 
بمحافظات جنوب البلاد تطالب بحلول ناجعة 
للحصول علـــى نصيبها مـــن التنمية وفرص 
التشغيل في آجال قريبة وعدم الاكتفاء بوعود 

الحكومات المتعاقبة.

واســـتطاع الشاهد بفتحه باب الحرب ضد 
الفســـاد على مصراعيه أن يقدم على ما عجزت 
عنه الحكومات الســـابقة منـــذ يناير 2011، في 
خطـــوة فاجأت الـــرأي العام المحلـــي لتمنحه 
تأييدا واســـعا في الأوساط الشعبية كما لاقت 

استحسانا دوليا.
ويقـــول مراقبون إن حالة الرضا الشـــعبي 
التـــي اكتســـبها الشـــاهد أربكـــت الخصـــوم 
والمؤيدين السياسيين على حد السواء، حيث 
استطاع أن ينفرد بالقيادة السياسية وتوجيه 
الحكومة وفـــق رؤيته دون الامتثـــال لبرنامج 

حزبه السياسي.
وشـــن بعض النـــواب هجومـــا لاذعا على 
الشـــاهد وشـــككوا فـــي حملتـــه. وقـــال عمار 
عمروســـية النائب عـــن الجبهة الشـــعبية إن 
”الحملة الأخيرة ليســـت إلا تصفية حســـابات 

سياسية“.
وأوضح نائب رئيس لجنة التشـــريع العام 
بالبرلمان التونســـي محمـــد رمزي بن خميس 
لـ“العـــرب“ أن ”كلمة الشـــاهد تقدم أجوبة عما 

قيل عن حملته ضد الفساد“.
وأضاف ”الإشارات السياسية التي وجهها 
الشـــاهد واضحة، حيث أكد أن كل ما يقوم به 
في إطـــار اتفاقية قرطاج وأن الفســـاد عنصر 
دخيـــل علـــى المجتمـــع والسياســـة لا بد من 

مقاومته“.
وتشـــكلت وثيقة قرطاج في أغســـطس عام 
2016 ووقعـــت على مضامينها تســـعة أحزاب 
وثـــلاث منظمات تونســـية. وحـــددت الوثيقة 
أولويات حكومـــة الوحدة الوطنيـــة المنبثقة 
عنها ومـــن ضمن مـــا تم التعهـــد بخصوصه 

كأولوية ملف مكافحة الفساد.
وفنـــد بن خميـــس كل مـــا روج مؤخرا عن 
حالة فتور بين الشـــاهد وبين حزبه السياسي 
وباقي أعضاء البرلمان على خلفية الحرب ضد 

الفساد.
وأكـــد النائـــب عن حـــزب نـــداء تونس أن 
”الحركـــة  تدعم وتســـاند رئيـــس الحكومة في 
حملته ضد الفســـاد طالما أنها في إطار وثيقة 

قرطاج“.
وأكد أن ”من يقود هذه الحملة شخصيتان 
من الحركـــة وهمـــا الرئيس المؤســـس لنداء 
تونس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي 

ورئيس الحكومة  القيادي في الحزب“.

وقـــال ”لا وجـــود لفتـــور لا قبل الجلســـة 
اليوم ولا بعدها في علاقتنا برئيس الحكومة. 
فالحملة تشـــمل المهربين وليس السياسيين. 
نحن معـــه وسنســـانده في هذه الحـــرب وقد 
صادقنا الأربعاء على قانون الهيئة الدستورية 

لمكافحة الفساد“.
وصادق البرلمان التونســـي الأربعاء على 
القانون الأساســـي لهيئة الحوكمة الرشـــيدة 
ومكافحـــة الفســـاد. وحرصـــت الحكومة على 
تمكيـــن هيئـــة الحوكمـــة الرشـــيدة ومكافحة 
الفســـاد مـــن أقصـــى الصلاحيـــات وأفضـــل 
الضمانات الممكنة فـــي الحدود التي ضبطها 
الدستور، ومن بينها منح صلاحيات الضابطة 
العدلية لأعوان قســـم مكافحة الفساد بالهيئة 
وتمكينها من تلقي التصاريح على المكاســـب 

والمصالح والتقصي فيها.
ويرى الباحث والمحلل السياســـي بشـــير 
الجوينـــي أن ”الحـــرب علـــى الفســـاد شـــرط 

أساسي للنهوض بمستقبل البلاد والتأسيس 
الصحيـــح للجمهوريـــة الثانيـــة“. ولفـــت في 
تصريح لـ“العـــرب“  إلى أنه ”لا يمكن الحديث 
عن حرب على الفســـاد دون ترســـانة قانونية 

ومؤسسات دستورية“.
وتعهد الشاهد بالمضي قدما في حربه على 
الفســـاد وقال إن هذه الحـــرب التي تهدف إلى 
”إعـــادة ثقة المواطنين في دولـــة عادلة دون أن 

تستثني أحدا مهما كان انتماؤه السياسي“.
وأكد أن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة 
على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال قادت 
إلـــى مصـــادرة حوالي 700 مليـــون دينار (290 
مليـــون دولار)، إضافة إلـــى مطالبة الدولة من 
القضـــاء بتوقيع غرامات تصـــل إلى 2.7 مليار 

دينار (1.12 مليار دولار).
وقـــال ”لســـنا بصـــدد القيـــام بحملة ضد 
الفســـاد، نحن بصدد تنفيذ سياســـة دولة من 

أجل وضع حد لهذه الآفة“.

وبحسب الشـــاهد فإنّ ”خطة الحكومة في 
حربها ضد الفساد ترتكز على 4 نقاط أساسية 
وهـــي وضع خطـــة لمقاومة الفســـاد، ووضع 
الإطار التشـــريعي، والإصلاح الإداري، وفرض 

احترام القانون من قبل الجميع“.
ولفت رئيس البرلمان محمد الناصر، خلال 
الجلسة التي افتتحت أشـــغالها بحضور 155 
نائبا (من أصل 217) إلى أن ”البرلمان تجاوب 
مـــع خطـــة مقاومـــة الفســـاد وثمنهـــا، وتابع 
مراحلهـــا بكل اهتمام، وهـــو اليوم يتطلع إلى 
معرفة ومناقشـــة مختلـــف جوانب هذه الخطة 

وأبعادها وتداعياتها“.
وحسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2016، 
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في يناير 
الســـابعة  الماضـــي، احتلت تونـــس المرتبة 
عربيـــا والــــ75 عالميا بــــ71 نقطة في مؤشـــر 
الفســـاد للعـــام 2016، مقارنـــة بحصولها على 

المرتبة الـ76 بمجموع 38 نقطة في 2015.
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محمد رمزي بن خميس:
الإشارات التي وجهها 

الشاهد واضحة وكل ما يقوم 
به في إطار اتفاقية قرطاج

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ناقش آمر الحرس الرئاسي الليبي 
العميد نجمي الناكوع ملف الهجرة غير 

الشرعية وسبل مكافحتها مع السفير 
الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، 
خلال اجتماع في العاصمة طرابلس.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل 
إرهابي وصفته بـ”الخطير“، في كمين 

لوحدة من الجيش الجزائري جنوب 
ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد.

◄ نظّم ”حراك زوارة للإصلاح“ تظاهرة 
شارك فيها عدد من أهالي المدينة ضد 
مهربي وتجار الوقود، مساء الأربعاء، 

تطالب بفرض القانون ومكافحة 
الجريمة.

◄ نفت القيادة العامة للجيش الليبي 
ما ورد في تقرير مفوضية حقوق 

الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
بخصوص ارتكاب أعمال قتل وتعذيب 

للأسرى والسجناء لدى القوات 
المسلحة.

◄ قال المبعوث الخاص للأمين 
العام لجامعة الدول العربية إلى 

ليبيا صلاح الدين الجمالي إن مبادرة 
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج 
محاولة لإخراج ليبيا من مأزقها، في 

ظل وجود قبول لمبدأ الخيار الإنتخابي 
في مناطق الشرق والغرب ومفوضية 

الانتخابات.

◄ دعت أحزاب الأغلبية الحكومية في 
المغرب، المواطنات والمواطنين بإقليم 

الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع 
القرار القاضي بعدم السماح بالتظاهر 

يوم 20 يوليو الجاري، حفاظا على 
أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام 

العام.

باختصار

الشاهد يبدد مخاوف البرلمان ويتعهد بمواصلة الحرب على الفساد
[ رئيس الحكومة التونسية ينفي توظيف الحملة ضد خصوم سياسيين  [ البرلمان يتجاوب مع خطة مقاومة الفساد ويثمنها

[ دعوات رسمية للشركاء الأجانب للمساهمة في حل مشترك لمأساة النازحين الأفارقة

نفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في خطابه أمام البرلمان التونسي كل ما قيل 
عن انتقائية حملة الحكومة ضد الفســــــاد، محاولا تبديد مخاوف السياسيين من خصوم 

ومؤيدين لما قد تمنحه هذه الحملة من مساحة تقوض بها حظوظهم السياسية.

تلقي قضية النازحين الأفارقة بظلالها على المؤسســــــات الرسمية في الجزائر، خاصة في 
ظل تضارب المواقف والتصريحات بين مسؤولين سامين في الحكومة والأمن، مما أضفى 
حالة من الارتباك، تحاول السلطة احتواءها بالتوصل إلى مقاربة توفق بين الأبعاد الأمنية 

والإنسانية، في التعاطي مع مأساة إنسانية فرضتها ظروف معينة على دول الجوار.

عازم على مواصلة المعركة

فوضى تسعدهم وتغضب الجزائريين

«مـــن الوقاحـــة المصادقة على مشـــروع قانـــون المصالحـــة الإدارية في ظل غيـــاب كتل أخرى. أخبار
الأطراف التي صوتت لصالحه تخدم أجندات خاصة بها».

زياد لخضر
قيادي في الجبهة الشعبية التونسية

{حالة التشـــظي التي يعيشها مجلســـا النواب والدولة تدعو للإحباط ولا تبشر بقيام التوافق، 
فالحوار المسؤول يحتاج أجساما سياسية متماسكة}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الحكومة الجزائرية تريد إحالة ملف 
المهاجرين لوزارة الخارجية، وإبعاده 
عن التصريحات والمواقف الجانبية 

لسد أبواب الجدل

◄

الجزائر تسعى للتوفيق بين الأبعاد الأمنية والإنسانية لقضية النازحين
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«برليـــن تصمـــت على محاولـــة أنقـــرة توظيف الجمعيـــات والمســـاجد التركية لتبني سياســـة أخبار
الحكومة التركية، وعلى الحكومة حماية منتقدي أردوغان في ألمانيا}.

جيم أوزديمير
رئيس حزب الخضر الألماني

{ســـنقوم بمراجعة سياســـاتنا الأمنيـــة الوطنية للتأكد من أنهـــا تتفق مع الأمـــن القومي، وإلا 
فسيتم تنفيذ التحسينات وإدخال التعديلات اللازمة عليها}.

نجيب عبدالرزاق
رئيس الوزراء الماليزي

} برلــين - انتقلت الخلافات الألمانية التركية 
من طور التراشق الإعلامي وحرب التصريحات 
إلى البـــدء في اتخـــاذ إجراءات تهدد بنســـف 
الروابط المتينة التي كانت تربط البلدين حتى 

وقت قريب.
وعلـــى الرغـــم مـــن التحذيـــرات الألمانية 
المتواترة لأردوغان بشـــأن ضرورة إبلاء مكانة 
أكبر للحريـــات والقيـــم الأوروبية فـــإن أنقرة 
تمســـكت بإجراء  ملاحقات واســـعة لم تقتصر 

على الأتراك بل شملت مواطنين ألمانا.
ويبـــدو أن القـــرار التركـــي بتمديد حبس 
الناشـــط الحقوقي الألماني بيتر ســـتودنر مع 
خمســـة ناشـــطين بينهم مديـــرة منظمة العفو 
الدوليـــة في تركيا إيديل إيســـر عجـــل باتخاذ 
برليـــن لعدد مـــن الإجراءات ضـــد أنقرة يتوقع 

مراقبون أن يتم توسعتها في الأيام المقبلة.
وتوعـــدت ألمانيا تركيـــا الخميس باتخاذ 
تدابير اقتصادية تطال الســـياحة والاستثمار 
خصوصا، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل 
سياساتها حيال أنقرة بسبب اعتقال ناشطين 

حقوقيين.

تشـــديد  هـــو  الملمـــوس  الأول  والتدبيـــر 
تحذيـــرات وزارة الخارجية المتعلقة بالســـفر 
إلـــى تركيا وهـــي وجهة مفضلة لدى الســـياح 

الألمان.
 وقالـــت الوزارة إنهـــا لم تعد قـــادرة على 
”ضمان ســـلامة مواطنيها“ فـــي ظل الاعتقالات 
الجماعية ”الاعتباطية“، فـــي خطوة يتوقع أن 

تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.
واتهـــم وزيـــر الخارجية الألمانـــي زيغمار 
غابريال الـــذي قطع إجازته وعـــاد إلى برلين، 
أنقـــرة بإســـكات ”كل صوت منتقـــد“ وارتكاب 
انتهـــاكات منهجية لحقوق الإنســـان رأى أنها 
”تبعـــد تركيا عن قيم أوروبـــا الجوهرية“ وقيم 

الحلف الأطلســـي و”لا يمكـــن أن تبقى من دون 
عواقب“.

وبشأن إعادة النظر في السياسات الألمانية 
وهو تدبير وصفته المستشـــارة أنجيلا ميركل 
أيضـــا بأنه ”ضروري ولا بد منه“، قال غابريال 
إنه يشمل إعادة النظر في القروض والضمانات 
الحكومية الألمانية للاســـتثمار فـــي تركيا أو 

الدعم المالي للصادرات.
ويأتي القرار الألماني ردا على تمديد أنقرة 
حبس نشطاء حقوقيين بتهمة ”ارتكاب جريمة 
باســـم منظمة إرهابية دون أن يكونوا منتمين 
إليهـــا“، وبصـــورة أشـــمل في إطـــار خلافات 

مستمرة بين أنقرة وبرلين منذ سنة.
و”المنظمـــة الإرهابيـــة“ التـــي وردت فـــي 
التهمـــة التي وجهها القضاء التركي للناشـــط 
الألمانـــي تعبيـــر يعني في أغلـــب الأحيان في 
نظر السلطات التركية أنصار الداعية فتح الله 
غولن المتهم بإعداد انقلاب فاشل في 15 يوليو 
2016 والانفصالييـــن الأكراد فـــي حزب العمال 

الكردستاني.
وقـــال غابريـــال إن هـــذه الاتهامـــات ”غير 

مبررة“ و“غير مقبولة“.
وسرعان ما نددت تركيا بالتدابير الألمانية، 
وقـــال إبراهيم كاليـــن الناطق باســـم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إن ”توجيه رســـالة 
(إلى الألمان) تقـــول إن التوجه إلى تركيا ليس 
آمنا ينطوي على انعدام المسؤولية السياسية 

بشكل كبير ونحن لا نقبله“.
وأضـــاف ”بناء علـــى حســـابات انتخابية 
صغيرة (…) الســـعي للإســـاءة إلـــى العلاقات 
أذهـــان  فـــي  شـــكوك  وإثـــارة  الاقتصاديـــة، 

المستثمرين الألمان، هذا غير مقبول“.
وأكد كالين أن أنقرة حريصة على الاحتفاظ 
بعلاقات جيـــدة مع برلين، مذكـــرا بعلاقاتهما 

الاقتصادية الوثيقة.
وقـــال ”لطالما ارتبطنـــا بعلاقات جيدة مع 
ألمانيـــا ونحـــن نريد أن يكون الأمـــر على هذا 
المنـــوال، ولكـــن يجب أن يجري ذلـــك في إطار 
الاحتـــرام المتبـــادل والمصلحـــة المشـــتركة. 

ألمانيا شريك تجاري مهم بالنسبة لنا“.
ويمكن أن تنجم عـــن التحذير الذي وجهته 
برليـــن عواقـــب اقتصاديـــة فوريـــة. فالألمان 

يشـــكلون أكبر عدد من السياح إلى تركيا، قبل 
الروس، وألمانيا أحد أبرز شركائها التجاريين.

وفـــي الإجمال، يحتجـــز في تركيا تســـعة 
ألمـــان؛ أربعة منهم من أصل تركي أحدهم دنيز 
يوجيـــل مراســـل صحيفـــة دي فيلـــت اليومية 
الألمانية، الذي يقبع في السجن الانفرادي منذ 

خمسة أشهر من دون تهمة.
ويتهم سياســـيون ألماني أنقرة باستخدام 
الناشـــطين والصحافيين الألمان المسجونين 
”رهائن“ لمبادلتهم مع أتراك لجأوا إلى ألمانيا 

بعد محاولة الانقلاب قبل سنة.
الغيماينه  ”فرنكفورتـــر  صحيفـــة  ونقلـــت 
تســـايتونغ“ عـــن مصدر لـــم تحـــدده أن تركيا 
”تريـــد على ما يبدو أن يتوافـــر لديها عدد كبير 
من الســـجناء الألمان حتى تتمكـــن من مبادلة 
هؤلاء الرهائن في مقابل مواطنين أتراك طلبوا 

اللجوء إلى ألمانيا“.

وذكرت صحيفة ”بيلت“ واســـعة الانتشـــار 
الصحافي يوجل  أن أردوغان اقتـــرح ”مبادلة“ 
مقابـــل إثنين من جنرالات الجيش التركي طلبا 

اللجوء في ألمانيا.
لكن وزيـــر الخارجيـــة قال إنه ”لم يســـمع 
بعرض رســـمي للتبادل“. وتطرقت صحف إلى 

أن أنقرة تضع عراقيل أمام شركات ألمانية.
ودون أن يشـــير غابريال إلى هذه المزاعم، 
قـــال ”لا يمكن أن تنصح أحدا بالاســـتثمار في 
بلـــد لا يوفر اســـتقرارا من الناحيـــة القانونية 
وحيث يمكن اتهام شـــركات بريئة تماما بأنها 

على صلة بالإرهاب“.
وهـــددت برليـــن أيضـــا بخفـــض الأموال 
الأوروبيـــة التي تحصل عليهـــا أنقرة في إطار 
مفاوضاتهـــا للانضمـــام إلـــى الاتحـــاد (4.45 
مليار يـــورو مقررة بيـــن 2014 و2020). ويقول 
محللون أن هامش المنـــاورة أمام برلين يبقى 

محـــدودا بســـبب الاتفـــاق حول الهجـــرة بين 
أنقرة والاتحاد، وقبل شـــهرين من الانتخابات 
الألمـــان  المســـؤولون  يريـــد  لا  التشـــريعية 
المجازفة بتدفق جديـــد للمهاجرين كما حصل 

عامي 2015 و2016.
ويشكل مليونا لاجئ معظمهم سوريون في 

تركيا وسيلة ضغط قوية تستخدمها أنقرة.
وتمر العلاقات بين ألمانيا حيث أكبر جالية 
تركية في الخارج وتركيا، منذ سنة بفترة توتر 
ازداد في الأشـــهر الأخيرة عندما منعت ألمانيا 
تجمعات انتخابية لمســـؤولين أتراك للترويج 

لتعزيز صلاحيات الرئاسة.
برليـــن  المقابـــل  فـــي  أردوغـــان  واتهـــم 
بممارســـات تعود إلى حقبـــة ”النازية“. ومنع 
النواب الألمان من زيارة قاعدتين عســـكريتين 
في بلاده ينتشـــر فيهما جنـــود ألمان. وهذا ما 

دفع ألمانيا إلى سحب قواتها من إنجر ليك.

[ وقف السياح الألمان ورقة قوية بيد برلين لمنع تجاوزات أنقرة  [ ميركل تخشى أن يلغي أردوغان اتفاق الهجرة ليعود طوفان اللاجئين
خلافات ألمانية تركية متصاعدة يملك في خضمها كل طرف أوراقا قوية، ففي حين تخشى 
أنقرة توقف تدفق الســــــياح الألمان والاستثمارات الألمانية، تتوجس برلين من إمكانية إلغاء 
أردوغان لاتفاق الهجرة ما يعني آليا عدوة طوفان اللاجئين قبل أسابيع معدودة من موعد 

الانتخابات.

العلاقات الألمانية التركية تصل إلى طريق مسدود

الكل مدان إلى أن تثبت البراءة

} نيودلهــي - انتخبت الهند رئيســـها الجديد 
رام نـــاث كوفينـــد مـــن أدنـــى طبقـــات النظام 
الاجتماعـــي فـــي البلاد، وهـــي المـــرة الثانية 
فحســـب التي يتولى فيها الرئاســـة مرشح من 

طبقة الداليت المهمشة منذ الاستقلال.
وفاز كوفيند (71 عاما) الذي رشـــحه رئيس 
حزب الـــوزراء ناريندرا مودي، حزب الشـــعب 
”بهاراتيـــا جاناتـــا“، بالمنصب الرمـــزي بأكثر 
مـــن 65 بالمئة من أصـــوات حوالي 4900 عضو 
فـــي البرلمان ومجالس الأقاليـــم في البلاد في 
الاســـتحقاق الذي جرى الإثنين، على ما أعلنت 

اللجنة الانتخابية.

واعتبر كوفيند فـــي كلمة ألقاها بعد إعلان 
فوزه ”إنها لحظة مثيرة للعواطف“، مؤكدا أنه 
سيتولى الرئاســـة ممثلا ”للعمال والمزارعين 

الذين يشقون لكسب قوتهم“.
وأضاف ”إنها تمطر في دلهي منذ الصباح، 
ما يذكرني بطفولتي في دارنا في قرية أجدادي 
حيـــث كنت مـــع أشـــقائي نلتصـــق بالجدران 
لتفادي الماء المتسرب من السقف أيام المطر“.
وأضـــاف أن انتخابـــه في أعلـــى مناصب 
البلاد يشـــكل إثباتا على قوة الديمقراطية في 
الهنـــد، مؤكدا ”لم أفكر في هذا المنصب في أي 

وقت.. وسأعمل لحماية الدستور الهندي“.

ويؤدي الرئيس الجديد القســـم الدستوري 
الثلاثـــاء ويبدأ ولايته ومدتها خمس ســـنوات 

بعد تسلم الرئاسة من براناب موخرجي.
ويـــرى محللون أن فـــوز رام نـــاث كوفيند 
سيســـهم في تعزيز هيمنة مـــودي على الحكم، 
وكسبه تأييد هذه الشـــريحة الاجتماعية التي 
كانت تســـمى سابقا ”طبقة المنبوذين“ تمهيدا 
للانتخابـــات التشـــريعية فـــي 2019 التـــي من 

المقرر أن يسعى خلالها إلى ولاية ثانية.
وتعد طبقة الداليت ما لا يقل عن 200 مليون 
شـــخص من أصل الســـكان البالـــغ عددهم 1.3 

مليار نسمة.

وكان حزب المؤتمر المعارض رشح رئيسة 
البرلمـــان الســـابقة ميرا كومـــار المنتمية إلى 

الطبقة نفسها.
ويعتبر التصويـــت الطبقي عنصرا حيويا 
فـــي الحســـابات الانتخابية الهنديـــة، رغم أنه 
يتأثر غالبا بعوامل دينية أو إقليمية. وإذا كان 
دســـتور الهند المســـتقلة قد ألغاه رسميا، فإن 

التمييز الطبقي لا يزال قائما في الواقع..
الداليـــت  نظـــم  غضبهـــم،  عـــن  وتعبيـــرا 
تظاهرات كبيرة العام الماضي بعد تعرض عدد 
كبير منهم للضرب على أيدي ميليشيات تدافع 

عن الأبقار أو أشخاص من الطبقات العليا.

انتخاب رئيس هندي من طبقة {المنبوذين}

تباعد كبير في المواقف الأوروبية والبريطانية في مفاوضات بريكست
المفاوضيـــن  كبيـــر  طلـــب   - بروكســل   {
الأوروبيين لبريكست ميشال بارنييه الخميس 
”إيضاحـــات“ من لندن خصوصـــا حول حقوق 
المواطنيـــن الأوروبييـــن وكلفـــة الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبي في ختام الجولة الثانية من 

المفاوضات في بروكسل.
وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نظيـــره البريطانـــي ديفيد ديفيـــس ”في 
الجولـــة الأولى نظمنـــا الأمور، هذا الأســـبوع 
خصص للعرض، أما الجولة الثالثة فســـتكون 
للإيضاحات“، مضيفا ”إننا نحرز تقدما أفضل 

عندما تكون مواقف كل طرف منا أوضح“.
أن  بارنييـــه  علـــى  ردا  ديفيـــس  ورأى 
”المحادثـــات كانت متينة وبنـــاءة“، معتبرا أنه 
”يجـــب إجـــراء محادثات حـــول عـــدد كبير من 
المواضيع“. وقال ”في نهاية المطاف، الوصول 

إلى حلّ يتطلب مرونة من قبل الفريقين“.
وســـلطت المحادثات الضـــوء على الفجوة 
بين الفريقين، كمـــا توقع المفاوضون، في أول 

غوص في المواضيع الأكثر حساسية.
ولا يـــزال الاتحـــاد الأوروبي ينتظر نشـــر 
الموقـــف البريطاني من النظـــام المالي، في ما 
يخصّ ”تصفية الحسابات“ المفروضة من قبل 
بروكسل والمتعلقة بالتزامات المملكة المتحدة 

كعضو في الاتحاد.
وتقـــدر كلفة الخروج مـــن الاتحاد بحوالي 
100 مليار يورو، خســـائر من الجهة الأوروبية 

وهي تكلفة ”باهظة“ بالنسبة إلى بريطانيا.

وأكد بارنييه أن ”توضيـــح موقف المملكة 
المتحدة ضروري من أجل استكمال المفاوضات 
وتحقيق تقدم كاف في الملف المالي، وهو جزء 
لا يتجزأ من سائر ملفات بريكست“، معتبرا أن 

”الخروج المنظم يتطلب تصفية حسابات“.
وشـــدّد ديفيس من جهته على أن الفريقين 
”يدركان أهمية تســـوية التزاماتنا تجاه بعضنا 

البعض“.

من جهة أخرى، أشـــار بارنييه إلى أن هناك 
”اختلافـــا جوهريا“ فـــي ملف مصيـــر الرعايا 
الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة، في 
ما يخـــصّ ضمان حقوقهـــم، خصوصا حقوق 

أفراد عائلاتهم والمكاسب الاجتماعية.
وشرح ”إننا لا نرى وسيلة لضمان استمرار 
احترام هذه الحقوق“ إلا احتمال حل الخلافات 

أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وعبّرت لندن بوضـــوح عن رغبتها في عدم 
الاعتراف بسيادة أعلى محكمة أوروبية بمجرّد 

خروجها الفعلي من الاتحاد.
وكان من المفتـــرض أن يلتقي المفاوضان 
علـــى مائـــدة غـــداء الخميـــس فـــي الســـفارة 
البريطانيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي كخطوة 
رمزية، حسب ما قال مسؤول بريطاني، على أن 
يكون اللقـــاء الأول في مقرّ تابع لبريطانيا، في 
حين تعقد جلســـات المفاوضات الرســـمية في 

مقرّ الاتحاد ببروكسل.
وقد وصل 98 مسؤولا بريطانيا الإثنين إلى 
العاصمة البلجيكية للمشـــاركة في المحادثات 

التي تمّ توزيعها ضمن مجموعات عمل.
وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات بأنه كان 
مـــن الأفضل ألا تعطي لندن موافقتها على كلفة 
الخروج مـــن الاتحاد حتى انتهاء المفاوضات، 
طالمـــا الخـــلاف على محكمـــة العـــدل التابعة 

للاتحاد سيبقى قائما طوال فترة المحادثات.
وفي ما يخص قضيـــة الحدود بين أيرلندا 
العضو في الاتحاد، وأيرلندا الشمالية الواقعة 
ضمن بريطانيا والتي تعتبـــر الأولوية الثالثة 
في القســـم الأول من المفاوضات، قال الاتحاد 

إنه ينتظر ”إيضاحات“ حول نوايا لندن.
واعتبـــر بارنييه أن التحـــدي هو ”الحفاظ 

على التعاون“ بين شمال وجنوب الجزيرة.
وفقط حين تســـجل المفاوضـــات تقدما في 
هذه المجالات، ســـتتمكن لندن وبروكســـل من 

مناقشة علاقتهما المستقبلية. لا توافق في الأفق
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أصدرت المحكمة العليا الأميركية 
قرارا يتعارض مع موقف ترامب، وأقرت 
أن أجداد وأحفاد المقيمين في الولايات 

المتحدة من مواطني الدول الست 
المعنية بمرسوم الهجرة، يجب أن 

يكونوا مشمولين بصلات القرابة التي 
تخولهم الدخول إلى أميركا.

◄ أعلن وزير العدل الأميركي جيف 
سيشنز الخميس أنه يعتزم البقاء في 

منصبه رغم الانتقادات التي وجهها 
إليه الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب مؤاخذا عليه طريقة إدارته 
لقضية التدخل الروسي في الانتخابات 

الرئاسية في 2016.

◄ قتل 11 جنديا أوكرانيا منذ الأربعاء 
في شرق أوكرانيا الانفصالي؛ ثمانية 

منهم في مواجهات مع المتمردين 
الموالين لروسيا وثلاثة في انفجار 

لغم، حسب ما أعلن الخميس متحدث 
عسكري.

◄ قضت محكمة حقوق الإنسان 
الأوروبية الخميس بأن التسجيلات 

المنشورة على الإنترنت والتي 
اعتبرتها محكمة بلجيكية خطاب 

كراهية إسلاميا ليست محمية بموجب 
قوانين حرية التعبير.

◄ نظمت المعارضة الفنزويلية إضرابا 
عاما الخميس للضغط على الرئيس 
نيكولاس مادورو بعد تصويت 7.6 

مليون شخص في استفتاء رمزي نظم 
الأحد ضد مشروعه لتعديل الدستور.

◄ أعلنت القوات المسلحة 
الباكستانية الخميس مقتل 13 إرهابيا 

وإصابة 6 في إطار عملية ”خيبر4“ 
التي دشنها الجيش الباكستاني في 

منطقة راجال فالي التابعة لإقليم خيبر 
غربي البلاد.

باختصار

سياســـيون ألمـــان يتهمـــون أنقرة 
المســـجونين  الألمـــان  باســـتخدام 
{رهائن} لمبادلتهم مع أتراك لجأوا 

إلى ألمانيا بعد محاولة الانقلاب

◄



تعد إيران مصدر القلق العالمي  } واشــنطن – 
الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  وصنفهـــا  الأول، 
الأميركيـــة الســـنوي عن الإرهاب فـــي صدارة 
الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، تليهـــا الســـودان 
وســـوريا. وتســـاهم إيـــران بشـــكل كبيـــر في 
عدم اســـتقرار منطقة الشـــرق الأوسط وتهديد 
المصالـــح الأميركية واســـتهداف أمن حلفائها 
في المنطقة، من خلال قوة القدس التابعة لفيلق 
الحرس الثوري الإسلامي وحزب الله اللبناني 

والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأصـــدرت 
تقريرها لسنة 2016، في خضم تطورات عميقة 
يشـــهدها العالـــم، وتحدد ملامحها الرئيســـية 
الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والحرب 
على تنظيم الدولة الإســـلامية. ويقدّم التقرير، 
الصـــادر في 445 صفحـــة، قـــراءة للاتجاهات 
والأحـــداث فـــي مجـــال الإرهـــاب الدولي على 
امتداد عام كامل، مـــن أول يناير إلى غاية آخر 

ديسمبر.

ويحلل التقريـــر، الموجّه إلـــى الكونغرس، 
تقييمـــات  ويضـــع  الصلـــة  ذات  السياســـات 
التعـــاون بـــين الحكومـــة الأجنبية فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب علـــى أســـاس كل بلد على 
حـــدة. ويحتـــوي علـــى معلومـــات عـــن الدول 
الراعيـــة للإرهاب والمـــلاذات الآمنة للجماعات 
الإرهابية ومتابعة للتحدي الذي يمثله الإرهاب 
الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، 
ينتهـــي بوضـــع قائمـــة بالمنظمـــات الأجنبية 
المصنفـــة إرهابية، بالإضافة إلـــى فصل يحدد 
متطلبات التشـــريعية والمصطلحات الرئيسية 

في التعامل مع قضايا الإرهاب وملفاته.

الخطر مستمر

يرصـــد التقرير التراجع الـــذي حصل على 
مســـتوى القدرات المادية والعســـكرية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية، لكنه يشير في نفس الوقت 
إلى أن الأراضي التي تم استرجاعها، أو يجري 
العمل على استعادتها، من التنظيم في العراق 
وســـوريا وليبيا أساســـا، لا يلغي أنه سيبقى 
يشـــكل تهديدا عالميا، من خـــلال ذئابه المنفردة 
وخلاياه في الخـــارج واســـتمرار الصراع في 

الشرق الأوسط.
ويلعـــب الـــدور الرئيســـي فـــي إذكاء هذا 
الصـــراع إيران. ويرصد التقريـــر الأميركي أن 
إيـــران تعمل علـــى رفد هـــذه الجماعات بمزيد 
مـــن المقاتلين مـــن مختلـــف الجنســـيات كلما 
تناقص عدد مقاتلي الميليشـــيات الشيعية التي 
تدعمها في ســـوريا والعراق. ولم يتغير شيء 

منذ أن صنفت واشـــنطن طهران 
دولـــة راعية للإرهاب  باعتبارها 
منذ ســـنة 1984، كما لـــم يتغير 
الأمر بعد توقيع الاتفاق النووي 

مـــع إيران. فمنذ توقيـــع خطة العمل 
المشـــتركة الشاملة لم يتقلص السلوك 

التهديدي لإيران وعملائها.
ويشـــير خبـــراء فـــي معهد 

الشرق  دراســـات  واشـــنطن 
الأدنى إلى أنه في فبراير 

2016 عندما أدلى مدير 
المخابـــرات الوطنيـــة 
ذلك  فـــي  الأميركيـــة 

جيمـــس  الحـــين 
بشـــهادته  كلابر، 
أمـــام الكونغرس، 
قال، إن ”جمهورية 

الإســـلامية  إيـــران 
تهديـــدا  تشـــكل 
دائمـــا للمصالح 

الوطنيـــة الأميركية 

بسبب دعمها للجماعات الإرهابية والجماعات 
المســـلحة في المنطقة ونظام الأســـد، فضلا عن 

تطويرها قدرات عسكرية متقدمة“.
وبعد شـــهر، قـــدّم قائـــد القيـــادة المركزية 
الجنرال جوزيف فوتل  الأميركية ”ســـينتكوم“ 
شـــهادة مفادهـــا أن إيـــران أصبحـــت ”أكثـــر 

عدوانية مع الأيام منذ الاتفاقية“.
واعتمـــدت وزارة الخارجيـــة الأميركية في 
تقريرهـــا علـــى هـــذه الشـــهادات وغيرها في 
اســـتقصاء الـــدور الإيراني وعلاقته بتشـــعب 
الإرهاب في الشـــرق الأوسط والعالم. وتخلص 
الخارجيـــة الأميركيـــة إلى أن طهران تســـاهم 
في اســـتمرارية الإرهاب الدولـــي عبر الحرس 
الثـــوري وفيلق القدس ووزارة الاســـتخبارات 
والأمن الوطني، بالإضافة إلى ذراعها الرئيسية 

في المنطقة حزب الله.
التقريـــر  حســـب  الأخيـــر،  هـــذا  ويشـــكّل 
الأميركي، مصدر تهديد جدّي لاســـتقرار لبنان 
والمنطقة المحيطة، ســـوريا أساســـا. ويشـــارك 
حـــزب اللـــه منذ العـــام 2013 بشـــكل علني في 
الحـــرب في ســـوريا، دعما لقـــوات النظام إلى 
جانـــب مقاتلـــين إيرانيين وعراقيـــين وآخرين 
من أفغانســـتان وباكستان، أتت بهم إيران إلى 

سوريا.
وتزامـــن صـــدور تقريـــر وزارة الخارجية 
الأميركيـــة الســـنوي عـــن الإرهـــاب مـــع بيان 
أصدرته المندوبـــة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
السفيرة نيكي هيلي عقب اجتماعها مع المنسقة 
الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ســـيغريد كاغ 
يحثّ المجتمع الدولي على الضغط لنزع سلاح 

حزب الله وقف سلوكه المزعزع للاستقرار.
وقالـــت ”إن تكديـــس حزب الله للأســـلحة، 
يشكل حالة تتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع 

زيادة تصعيد التوترات 
وأكد  الإقليميـــة“. 

ضرورة  على  البيان 
الأمم  قوة  ”مشاركة 
المتحدة المؤقتة في 

(يونيفل)  لبنان 
مشاركة كاملة 

فـــي التصدي للتهديد الذي يشـــكله حزب الله، 
وفقـــا لولايـــة اليونيفـــل“. وإلـــى جانب حزب 
اللـــه تقـــوم جماعـــات أخـــرى تدعمهـــا إيران 
بهـــذا التصعيد، مـــن ذلك جماعـــة أنصار الله 
(الحوثيين) في اليمن، بالإضافة إلى الجماعات 
المقاتلة في سوريا والميليشيات التابعة لإيران 

في العراق.
ويواصـــل حزب اللـــه العمل عـــن كثب مع 
إيران في مناطق الصراع. ولعب دورا رئيســـيا 
فـــي دعم جهـــود الحكومـــة الســـورية وتوفير 
التدريب والدعم للجماعات الإيرانية المتحالفة 
في العراق وسوريا واليمن. بالإضافة إلى ذلك، 
واصل حـــزب اللـــه تطوير قدراتـــه الهجومية 

وبنيته التحتية في جميع أنحاء العالم.
وســـبق صدور التقرير بأيـــام قليلة، إعلان 
جديـــدة  عقوبـــات  فـــرض  الأميركيـــة  الإدارة 
على إيران، بســـبب اســـتمرارها فـــي برنامج 
الصواريخ الباليســـتية وزعزعة الاستقرار في 
المنطقة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أصدر بفرض العقوبات على طهران قرر الإبقاء 
على الاتفاق النووي مع إيران، وهو أمر طالبت 
بـــه حتى الـــدول التي كانت تعـــارض الاتفاق. 
وباتت ترى أن الأنســـب هو إتباع استراتيجية 

تقييد الاتفاق مع تشديد العقوبات.
 18 علـــى  عقوبـــات  واشـــنطن  وفرضـــت 
فردا وجماعـــة إيرانية، بســـبب برنامج إيران 
الصاروخـــي وأنشـــطة أخـــرى غيـــر نوويـــة. 
وقالـــت وزارة الخارجية الأميركيـــة، في بيان 
إن العقوبـــات على إيران تأتي بســـبب دعمها 
لميليشـــيات حزب اللـــه والحوثيـــين وحماس 
وحركة الجهاد الإســـلامي. وأضافت أن إيران 
تواصـــل دعمها للحوثيين في اليمن بأســـلحة 
متطـــورة ممـــا يهـــدد الملاحة فـــي البحر 
الأحمر، مشيرة إلى أنها تدعم الميليشيات 
العراقيـــة التي تجنّد الأطفال للقتال و“تجبر 
اللاجئـــين الأفغان علـــى المشـــاركة في الحرب 

بسوريا“.
وشـــددت وزارة الخارجيـــة الأميركية، في 
بيانها، على أن واشـــنطن مستمرة في مراجعة 
أسس السياسة الأميركية تجاه إيران، مضيفا 
”سنتابع سياسات إيران الشـــريرة في المنطقة 

خلال الفترة المقبلة“، كما كررت ذات التأكيد في 
ختام تقريريها الســـنوي حول الإرهاب، والذي 
كشـــف أيضا عن الموقف الأميركي من السودان 
وقدّم تفســـيرا حول لماذا أجّلت واشـــنطن قرار 
رفـــع العقوبات عـــن الخرطـــوم، وإن بدت لغة 
التقاريـــر أقل حـــدة مقارنة بتقارير الســـنوات 
الماضية بخصوص السودان ودعمها للإرهاب.

وتم اعتبار الســـودان دولة راعية للإرهاب 
للجماعـــات  دعمهـــا  بســـبب  عـــام 1993  فـــي 
الإرهابيـــة الدولية. وفـــي الســـنوات الأخيرة 
ســـعت الخرطوم جاهدة إلى تحسين صورتها، 
علـــى الرغم من اســـتمرار وجودهـــا في قائمة 
الدول الراعية للإرهاب. وتظهر الجهود الجدية 
للسودان واضحة في الحرب على تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وفي يونيو 2016، أشـــاد مسؤول 
أميركي كبير بالســـودان بالجهود التي تبذلها 

الدولة لمكافحة الإرهاب.
ولـــم ترد أيّ تقارير عن وقـــوع أيّ هجمات 
إرهابيـــة فـــي الســـودان فـــي عـــام 2016. ولم 
تعـــط المؤشـــرات أيّ تأكيد علـــى أن الحكومة 
السودانية دعمت أو ساعدت منظمات إرهابية 
داخـــل حدودها في عام 2016. لكن، وحتى تقوم 
الاقتصادية،  العقوبـــات  بتخفيـــف  واشـــنطن 
وحتـــى رفعهـــا، مـــازال يتعينّ على الســـودان 
اتخـــاذ المزيـــد مـــن الخطـــوات الإيجابية في 
عدد من المجـــالات المتعلقة بمكافحـــة الإرهاب 
ومراجعـــة العلاقات مع الجماعـــات والأطراف 

المتسببة به.

لا تسنوا القاعدة

أوضـــح التقريـــر أن الهجمـــات الإرهابية 
تراجعـــت خـــلال عـــام 2016 بنســـبة 9 بالمئـــة 
بالمقارنة مع عـــام 2015. ووقع في عموم العالم 
11 ألفا و774 هجومـــا إرهابيا خلال عام 2015. 
وتراجـــع إلى 11 ألفـــا و72 هجوما عـــام 2016 
مقابـــل تراجع عـــدد قتلى 
الهجمـــات الإرهابيـــة من 
28 ألفـــا و328 إلى 25 ألفا 

و621 قتيلا.
لكـــن، هـــذا التراجـــع 
لا يبعـــث علـــى الكثير من 
حيث  والطمأنينة،  الأمـــل 
الإرهابي  النشاط  يزال  لا 
فـــي أعلى درجاتـــه، وبل 
أن  المراقبـــون  ويتوقّـــع 
يصـــل إلـــى ذروتـــه، مع 
لتنظيم  المنتظرة  العودة 
القاعـــدة الـــذي كثّف من 
النصف الثاني من 2016 من 
نشـــاطه خصوصا في ليبيا حيث زاد 
تنظيـــم القاعدة ببلاد المغرب الإســـلامي 
من إمداداته بالعناصر والأسلحة لمجلس 

شورى ثوار بنغازي وكتائب دفاع بنغازي.
ويشـــير خبراء في معهد واشنطن إلى أنه 
نظرا للتركيز الدولي الكبير على تنظيم الدولة 
الإســـلامية ســـعى تنظيم القاعدة في عام 
2016 إلى إعادة بناء قدراته والاســـتفادة 
من الخســـائر الإقليميـــة المتزايدة لداعش 
في العراق وليبيا وسوريا. وأظهرت فروع 
تنظيم القاعدة في المنطقة قدرتها المستمرة 
على شـــنّ هجمات إرهابية قاتلة. فعلى ســـبيل 

المثال، هاجـــم تنظيم القاعدة فـــي بلاد المغرب 
الإسلامي في 15 يناير فندق سبلنديد في مدينة 
واغادوغو في بوركينا فاسو وأخذ رهائن وقتل 
في النهاية ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح نحو 

56 آخرين.
وذكّـــرت هذه الحادثة المســـؤولين بضرورة 
الأمن المكثف علـــى الطيران، وهـــو واقعٌ تعزز 
فـــي عام 2017 مع إنذارات وزارة الأمن الداخلي 
حـــول إمكانـــات قنابل أشـــد تطـــورا من صنع 
تنظيمـــي القاعدة والدولة الإســـلامية اختراق 
أمـــن المطـــارات. وحتى في الـــدول الأقل أهمية 
مثل بنغلاديش، نفّذ فرع القاعدة المعروف باسم 
تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية عددا من 
الاغتيالات ضد ما يســـمى بالمرتدين المســـلمين 

والغربيين.
لكـــن، على الرغم مـــن النجاحات الواضحة 
التـــي شـــهدها تنظيـــم القاعدة في عـــام 2016، 
الهجمـــات الإرهابيـــة  وخاصـــة مـــن ناحيـــة 
الإقليميـــة، إلاّ أنـــه عانى أيضا من انتكاســـات 
في أماكـــن مثل ســـوريا واليمـــن، حيث عانى 
مـــن خيبات. ففـــي اليمن، فقد تنظيـــم القاعدة 
في جزيرة العرب فـــي أبريل 2016، ميناء المكلا 
بعد سيطرته عليه لمدة عام. وفي أواخر يوليو، 
اندمج الفرع السوري لتنظيم القاعدة، الذي كان 
يُعرف باسم، جبهة النصرة مع فصائل جهادية 
أصغر حجما لتشـــكيل جبهة فتح الشام، التي 
ادّعـــت أنه لم يعد لديها أي علاقات خارجية مع 

تنظيم القاعدة.
وفي حين اعتبر البعض من المحللين أن هذه 
المزاعم هي تضليل يهـــدف إلى إخفاء الروابط 
المســـتمرة مع تنظيم القاعدة، ظهر خلاف آخر 
بشـــأن التخفيف المتصور لأيديولوجية تنظيم 
القاعـــدة ومنهجيتـــه عندمـــا نتج عـــن عملية 
الدمـــج الثانية فـــي يناير 2017 تشـــكيل هيئة 
تحرير الشام. وعلى وجه التحديد، أحدثت هذه 
الخطوة شـــرخا بين المسؤول الشرعي السابق 
لجبهـــة النصـــرة ســـامي العريـــدي والشـــيخ 
أبومحمد المقدســـي، حيث تســـاءل الأخير عما 
إذا ما زال بالإمكان اعتبار التنظيم الجديد حقا 

جزءا من الإطار الجهادي العالمي.
وتُبينّ هـــذه الأمثلة كيف كانت ســـنة 2016 
عامـــا اتســـم بالتفاوت بالنســـبة إلـــى تنظيم 
القاعـــدة. ومع ذلك، فتحـــت المصائب المتنامية 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية فرصا مســـتقبلية 
فـــي  الصراعـــات  لتغييـــر  القاعـــدة  لتنظيـــم 
أفغانستان ومالي والصومال وسوريا واليمن، 
مثلمـــا هو الحال مع شـــبكة التهديد الإرهابية 
المســـتمرة التي تشـــكلها إيـــران ووكلائها، ما 
يفـــرض الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات 
لتضييـــق الخناق على هذه الشـــبكة بالتوازي 
مع منع الجماعـــات الإرهابية من الوصول إلى 
المـــلاذات الآمنة. وفي جميع هـــذه المجالات، لا 
يـــزال يتعينّ اتخـــاذ الكثير مـــن الخطوات في 

المستقبل.

[ داعش المنهزم لا يزال يمثل تهديدا وسكون القاعدة لا يستهان به  [ السودان قطع شوطا في تحسين صورته لكنه مطالب بالمزيد

وزارة الخارجية الأميركية: إيران الراعية الأولى للإرهاب في العالم

نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها 
الســــــنوي لمكافحة الإرهــــــاب الذي يراجع 
ــــــدات الإرهابية فــــــي العالم وردود  التهدي
المجتمــــــع الدولي في عام 2016. ويشــــــير 
ــــــى أن عام 2016 شــــــكّل نقطة  ــــــراء إل الخب
تحوّل في مجــــــال مكافحة الإرهاب، وجاء 
ــــــك فــــــي أعقــــــاب التصاعــــــد الكبير في  ذل
ــــــل تنظيم  أعمــــــال الإرهــــــاب الدولي من قب
ــــــا على وجه  الدولة الإســــــلامية في أوروب
الخصوص، في مطلع العــــــام، ثم انهياره 
وتراجعه منذ أواخر 2016. وكان ســــــجل 
تنظيم القاعدة متفاوتا في عام 2016، لكنه 
أظهر أن التنظيم لا يزال يشكل خطرا على 
المــــــدى الطويل، فيما حافظــــــت إيران على 

تصدرها لقائمة الدول الراعية للإرهاب.

في 
العمق

«تكديس حزب الله للأســـلحة يشكل حالة تتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع زيادة تصعيد 
التوترات الإقليمية».

نيكي هيلي
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة

«إيران تبقى عامل زعزعة للاستقرار في المنطقة بسبب دعمها منظمات مثل حزب الله ونظام 
الأسد، كما يبقى داعش التهديد الإرهابي الأول بالنسبة للوزارة وكذلك تنظيم القاعدة».
جاستين سيبريل
منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية
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 الإرهاب عقيدة إيرانية

تقريـــر وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
الســـنوي عـــن الإرهاب يضـــع إيران 
فـــي صدارة الـــدول الراعية للإرهاب 

تليها السودان وسوريا

◄

جوزيف فوتل:
إيران أصبحت أكثر عدوانية 

منذ أن تم التوقيع على 
الاتفاق النووي 

غان علـــى المشـــاركة في الحرب 

وزارة الخارجيـــة الأميركية، في 
ن واشـــنطن مستمرة في مراجعة 
ة الأميركية تجاه إيران، مضيفا 
سات إيران الشـــريرة في المنطقة 

2 ألفـــا و72 وتراجـــع إلى 11
مقابـــل
الهجمــ
28 ألفـــ
و621 قت
لكـــن
لا يبعـــث
الأمـــل
يزال لا 
فـــي أع
ويتوقّ
ي

يصـــل
العودة
القاعـــد
و

النصف ا
نشـــاطه خصوصا
تنظيـــم القاعدة ببلاد
من إمداداته بالعناصر
شورى ثوار بنغازي وكتا
ويشـــير خبراء في معهد
نظرا للتركيز الدولي الكبير
الإســـلامية ســـعى تنظ
2016 إلى إعادة بناء قد
من الخســـائر الإقليميــ
في العراق وليبيا وسور
تنظيم القاعدة في المنطق
على شـــنّ هجمات إرهابية ق

ي مم

حزب الله وقف سلوكه المزعزع للاستقرار.
وقالـــت ”إن تكديـــس حزب الله للأســـلحة،
يشكل حالة تتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع

زيادة تصعيد التوترات
وأكد الإقليميـــة“. 

ضرورة  على  البيان 
الأمم  قوة  ”مشاركة 
المتحدة المؤقتة في 

(يونيفل) لبنان
مشاركة كاملة 

وحركة الجهاد
تواصـــل دعمه
متطـــورة
الأحمر، م
العراقيـــة ال
ر

اللاجئـــين الأف
بسوريا“.

وشـــددت و
بيانها، على أن
أسس السياس
”سنتابع سياس

ي ي
ـوريا والعراق. ولم يتغير شيء

واشـــنطن طهران 
ــة راعية للإرهاب 
1، كما لـــم يتغير 
الاتفاق النووي  ع

نذ توقيـــع خطة العمل 
ملة لم يتقلص السلوك 

وعملائها. ن
بـــراء فـــي معهد 
الشرق ســـات 
في فبراير

ى مدير 
وطنيـــة 
ذلك  ي
ـس
دته

س، 
رية 

لامية 
ـدا
ح
يركية

إي ي بع
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} واشــنطن – فـــي أوج الصراعات في منطقة 
الشرق الأوسط كثر الحديث عن تفسخ خارطة 
سايكس بيكو وتوقع الكثيرون انهيار الحدود 
التي رســـمتها القـــوى الدوليـــة المنتصرة في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. وبالفعل شهدت 
هـــذه الخارطـــة البعض مـــن التغييـــرات لكن 
لم تكـــن على المســـتوى الجغرافـــي المادي بل 
على مســـتوى تحرك الجماعات التي أهملتها 
سايكس بيكو وباتت اليوم تبحث عن فرصتها 

في ظل حالة الفوضى في المنطقة.
وتدفع هذه الجماعات نحو ملمح جديد في 
الخارطة المرسومة، وهو ذلك المتعلق بما أسماه 
مارينا وديفيـــد أوتاواي، الباحثـــان في مركز 
وودرو ويلسون، بمناطق التعاون الاقتصادي 
الجديدة العابرة للحـــدود، ويعتبرانها ”نهاية 
أنعـــم لســـايكس بيكـــو“. ويشـــير الباحثان، 
في دراســـة نشـــرتها مجلـــة سياســـات دولية 
الأميركيـــة،  إلى أن هذه المناطق تجعل الحدود 
الشرق أوسطية سهلة الاختراق لكن بطريقة لا 

تمثل تحديا أمام الدول الحالية.
وقد تؤشـــر المصالـــح الاقتصادية المتبادلة 
وخاصة في صناعتي النفط والغاز لنهاية أنعم 
لســـايكس بيكو. وتبدو هذه الديناميكية أكثر 
وضوحا علـــى الحدود بين تركيا وكردســـتان 
العـــراق حيث تحـــدت الصفقـــات النفطية في 
الســـنوات الأخيرة بشكل مباشر مطالبة بغداد 
بالتحكم الحصري في موارد العراق الطبيعية. 
ويعتبر الباحثان أن التعاون الاقتصادي يبرز 
كبديل للعنف السياسي في أماكن أخرى أيضا، 
إذ تتناقـــش كل مـــن قبرص واليونـــان وتركيا 
حـــول أنابيـــب النفط والغـــاز المشـــتركة على 
الرغم من خلافاتها. وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الســـودان وجنوب الســـودان اللتين قبلتا على 
مضض الحاجة إلـــى التعاون من أجل تصدير 
إنتاج البلدين من النفط بعد الانفصال في سنة 

.2011
ويقـــول الباحثـــان ”صحيـــح أن التعاون 
الاقتصـــادي لا يحـــل جميع المشـــاكل في هذه 
الأماكـــن لكنه يمكّن الدول مـــن التعاون بطرق 

جديدة بدلا من التطاحن“.
ويفســـران التعـــاون الاقتصـــادي في حل 
المشـــاكل العالقـــة من خلال مثـــال العلاقة بين 
أنقـــرة وأربيل، حيث لـــم يمنع الخلاف التركي 
الكـــردي وموقف أنقرة الرافض لاســـتقلال تام 

لكردستان العراق من التعاون بينهما.
حكومـــة إقليم كردســـتان لا يمكنهـــا تدبر 
أمرها بمفردها بل تحتـــاج إلى تعاون جارتها 
الشـــمالية. وعندمـــا طلبـــت أربيل المســـاعدة، 
وافقت أنقرة، بعد تردد، على السماح للأنبوب 
الكـــردي الجديد بالربط مع خـــط جيهان، لكن 
الأهم مـــن ذلك هـــو موافقة أنقـــرة أيضا على 
تنزيل الدفوعات النفطية الكردية في حســـاب 
البنـــك الكردي فـــي تركيا، بدلا مـــن تنزيله في 
الحســـاب البنكي الوطني للعراق في نيويورك 
حيث تذهـــب كل الدفوعات النفطيـــة العراقية 

الأخرى.

وكان دعم الحكومة التركية لمسعى حكومة 
إقليـــم كردســـتان من أجـــل الاســـتقلال المالي 
تحوّلا مفاجئا. ويقول نواف خليل، مدير مركز 
إن ”الأكراد في  الدراســـات الكردية، لـ“العرب“ 
الأجـــزاء الأربعـــة يطمحون إلى إقامـــة الدولة 
الكردية لكن الوقائع والمتغيرات الجيوسياسية 

تتحكم بالقوى السياسية الكردستانية. 
وأكثـــر الدول التي يمكـــن أن نقول إنها لم 
توفر شيئا لم تستخدمه ضد الأكراد هي تركيا 
التي ظلـــت تنكر الوجود الكـــردي حتى بداية 
الســـبعينات من القـــرن الماضي؛ وهـــي اليوم 
تحارب الأكراد باســـم مكافحة الإرهاب. وتملك 
تركيا اليوم حوالي 16 قاعدة عسكرية في إقليم 
كردستان العراق وتهيمن على الإقليم اقتصاديا 
وسياسيا وحتى ثقافيا ودينيا“. ووفق دراسة 
مارينا وديفيد أوتاواي تمثل كردستان بفضل 

أمنها واستقرارها النسبي مناخا مواتيا جدا 
بالنســـبة إلـــى الأعمال التركيـــة مقارنة بباقي 
العـــراق. وبحلـــول 2012 تركـــز 70 بالمئـــة من 
إجمالي التجارة والاســـتثمار بين البلدين في 
كردســـتان، بالرغـــم من أن ســـكانها لا يمثلون 
سوى سدس مجموع ســـكان العراق؛ ومع ذلك 

تعارض تركيا استقلال كردستان العراق.
ويقـــول نـــواف خليـــل إن ”تركيـــا لا يمكن 
بحـــال من الأحـــوال في ظل الظـــروف الراهنة 
والحـــرب التـــي تخوضهـــا ضـــد الأكـــراد في 
تركيا أن تُقَدم أي عـــون أو أن تظهر موافقتها 
على اســـتقلال كردســـتان العراق“. وستحاول 
الإبقـــاء على أدوات الضغـــط التي تملكها ضد 
القيـــادات الكردية في العراق ســـواء من خلال 
الورقة الاقتصادية، وخاصـــة الأموال المودعة 
فـــي البنوك التركية نتيجة بيع النفط والبوابة 
الحدودية معها والآلاف من الشـــركات التركية 
العاملـــة وخاصـــة فـــي مناطق نفـــوذ الحزب 
يتزعمهـــا  الـــذي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

مسعود البارزاني.

تدبر أمرك بنفسك

يواصل كل من كردســـتان العـــراق وتركيا 
عقد الصفقـــات وتعميق تحالفهمـــا في مجال 
الطاقة غيـــر مكترثين باحتجاجـــات الحكومة 
المركزيـــة. ويمثل التعاون بـــين أنقرة وحكومة 
إقليم كردســـتان تحديا مباشـــرا لآمـــال بغداد 
في المحافظة على عراق ذي ســـلطة مركزية، إذ 
تعكس الأنابيب والاتفاقـــات في مجال الطاقة 
بـــين كردســـتان وتركيـــا رؤية أخـــرى للعراق 
تتميز باســـتقلالية قوية للأقاليم وحدود سهل 
اختراقها. وبالطبع لا يســـعى إقليم كردستان 
وراء مصالحه الاقتصادية في فراغ، إذ ســـاهم 
عجـــز بغداد في اســـتخدام المداخيـــل النفطية 
لبنـــاء العـــراق- إذ مازالت جـــل مناطق البلاد 
تعاني من نقص فـــي الكهرباء- في دفع أربيل 

إلى شق طريقها بمفردها.
وكانت محاولة نـــوري المالكي الإبقاء على 
الســـلطة المركزية علـــى المحافظـــات العراقية 
أوقدت العنف الإثنـــي والطائفي، وهذا بدوره 
أثار الشـــكوك حول قدرة العـــراق على الحفاظ 
على وحدتـــه. وبالفعل يمكن لمجهود بغداد في 
تعطيل التعاون الكردي التركي أن يأتي بنتائج 
عكســـية بســـهولة تامة وذلك بتحفيز حكومة 
إقليم كردستان على إعلان استقلال كردستان.

وفي نهايـــة المطاف لا يريد أي من الطرفين 
هذه النتيجة إذ لا تريد بغداد خسارة كردستان 
ونفطه، وإقليم كردســـتان غير مستعد لمواجهة 
تحديـــات الاســـتقلال، بمـــا فـــي ذلك خســـارة 
المداخيل النفطية على المدى القصير، والإضرار 
بالعلاقـــات الكرديـــة مـــع تركيا التـــي تفضل 
التعامـــل مع منطقة متمتعة بشـــبه اســـتقلال 
ذاتي بدلا من دولة كردية مســـتقلة، ومســـيرة 
طويلة ومكلفة للتحصل على الاعتراف الدولي.

بيـــد أن الخلاف لم يمنع بغداد من الترفيع 
فـــي رهاناتهـــا وذلـــك بإمســـاك التمويـــلات 
المخصصة لكردســـتان في الميزانيـــة الوطنية 

والتهديـــد برفـــع قضايا ضـــد حكومـــة إقليم 
كردستان والحكومة التركية وأي شركة تساعد 
علـــى تصدير النفـــط الكـــردي دون موافقتها. 
ووصل وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي 
إلـــى حد إخبار الصحافيين فـــي يناير الماضي 
بأنـــه إذا قامت تركيا بتســـهيل تصدير النفط 

الكردي فإنها ”تتدخل في تقسيم العراق“.
إذا قبلـــت بغـــداد فـــي النهاية اســـتقلالية 
كردســـتان المالية المتنامية وتعاونها مع تركيا 
فذلك ســـيكون بمثابة إضعاف كبير غير عنيف 

لنظام سايكس بيكو القديم. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحكومـــة المركزية 
ستحافظ على تحكمها في الجزء الأكبر من نفط 
العـــراق فإنها فعليا ســـتقر بحقيقة أن وجود 
دولة مركزية لهـــا حدود صارمة لم تعد تعكس 
الحقائق الاقتصادية والسياسية الراهنة. وعن 
طريق جذب المزيد من الاســـتثمارات وتصدير 
المزيـــد من النفط والغاز، ســـتبتعد كردســـتان 

العراق أكثر عن بغداد مع مرور الوقت.
وبالطبـــع لدى بغـــداد الأســـباب الوجيهة 
للخشـــية من تلك النتيجة فهي لا تجازف فقط 
بخســـارة الســـيطرة على النفط الكـــردي، لكن 
وجود كردستان مستقلة ومزدهرة لها علاقات 
وطيدة مع دول أجنبيـــة يمكن كذلك أن يصبح 
نموذجا لمحافظات عراقيـــة أخرى غير راضية 
بحكـــم الحكومـــة المركزيـــة العراقية الفاســـد 
والمتســـلط وترغب فـــي التحكم فـــي مواردها 

النفطية الخاصة بها.
ويطرح الباحثان كمثـــال على ذلك نينوى، 
المحافظـــة الشـــمالية ذات الغالبيـــة العربيـــة 
السنية الواقعة غرب أربيل. ومثلهم مثل أغلب 
الســـنّة عارض زعماء نينوى في البداية الحكم 
الذاتـــي الكـــردي لأنهم رأوه خطـــوة أولى في 
اتجاه تقســـيم البلاد. لكن احتمال الاكتشافات 
النفطيـــة فـــي محافظتهـــم ومثال كردســـتان 
يغير نظرتهم. لقد قضـــى محافظ نينوى أثيل 
النجيفي عدة ســـنوات يتصـــارع مع الحكومة 
المركزيـــة مـــن أجـــل الحصول علـــى تمويلات 
مخصصة لمحافظتـــه بقيت عالقة فـــي المتاهة 
البيروقراطيـــة لبغـــداد، ويتوقـــع أن يرحـــب 

النجيفي بمورد مالي مستقل.
وفـــي أكتوبـــر 2011 عندما أمضت شـــركة 
أكســـون موبيل عقود استكشـــاف مع حكومة 
إقليـــم كردســـتان تخص ســـتة حقـــول نفطية 
في كردســـتان، اثنان منهمـــا يقعان في منطقة 
حدوديـــة متنـــازع حولها مـــع نينـــوى، أدان 
النجيفـــي الصفقـــة علـــى الفور، لكـــن بحلول 
يونيـــو 2012 غيّر من لهجته مجـــادلا بأن على 
نينـــوى التحدث مباشـــرة مع أكســـون موبيل 
وحكومـــة إقليـــم كردســـتان حول الاســـتغلال 
المشـــترك للنفط فـــي المنطقة المتنـــازع عليها. 
كما قال النجيفـــي إن على نينوى اتباع خطى 
جيرانها الأكـــراد والتحول إلى منطقة فدرالية 
شبه ذاتية الحكم. وبالرغم من تصويت مجلس 
المحافظـــة في بداية هـــذا العـــام لمصلحة هذا 

التغيير فقد عطلت بغداد هذه العملية.
كذلك تفكر عدة محافظات شـــيعية وســـنية 
في اتخـــاذ خطوات في اتجـــاه الحكم الذاتي. 

مثلا ســـعت محافظـــة البصـــرة ذات الغالبية 
الشـــيعية إلـــى الانفصال عن بغداد منذ ســـنة 
2008. وكان مجلس المحافظة صوّت عدة مرات 
من أجل دفع لهذه المسألة إلى واجهة الاهتمام. 
وتكتســـب هذه المحافظة أهميتهـــا خاصة من 
احتوائهـــا على قرابة 60 بالمئة من احتياطيات 

النفط المثبتة في البلاد. 
وصوّتـــت الأنبـــار وديالى وصـــلاح الدين 
وهـــي محافظـــات ذات غالبية ســـنية، لفائدة 
الإعلان عن اســـتقلالها الذاتي عـــن بغداد في 
أواخر سنة 2011 وبداية سنة 2012. لكن المالكي 
رفض هذه الدعوات. وفي المجموع قرابة نصف 
المحافظات العراقية الثمانية عشر بصدد إعداد 

خطط للحكم شبه الذاتي الخاص بها.

المكافأة

لا يقتصر ظهور مناطق التعاون الاقتصادي 
العابـــرة للحـــدود كبديل لانحـــلال الدولة على 
كردســـتان العـــراق وتركيا. واعتمـــدت أنقرة 
التجـــارة الحـــرة بمثابة أداتها الدبلوماســـية 
المفضلة. قبل انتفاضة 2011 في ســـوريا فتحت 
تركيا حدودها مع جارتها الجنوبية التي تمتد 
من الســـاحل المتوســـطي ذي الأغلبية العلوية 
إلى شمالها الشـــرقي الكردي. وأصبحت المدن 
الحدوديـــة التركية مراكز تســـوّق للســـوريين 
الذين يعيشـــون على مســـافة قريبة بالسيارة 
ومراكـــز عبور للشـــاحنات التركية التي تحمل 

البضائع إلى الخليج. 
وأطلـــق المعارضـــون على هذه السياســـة 
”العثمانيـــة الجديـــدة“، أي محاولـــة مقنعـــة 
تقوم بها تركيا لاســـتعادة هيمنتها الســـابقة 
في الشرق الأوســـط. وبالتأكيد يوجد نوع من 
التكبر الامبريالـــي في الخطط التركية، كما أن 
المصلحـــة الذاتية والرغبة فـــي الحصول على 
الطاقـــة الرخيصـــة هما الدافعان الأساســـيان 
وراء سياســـة أنقرة تجاه كردســـتان العراق. 
ومع ذلك فإن تلك السياســـة هي أيضا ردة فعل 
للقـــوى الإثنية والطائفية العنيفـــة التي تهدد 
بزعزعة الدول العربية حيث لم تختف الفوارق 

من ذلك النوع.
وحتى بوجود هذه العداوات يمكن للجيوب 
الطائفية والإثنية تقليد حل كردســـتان العراق 
وذلك عن طريق الســـعي إلى تحقيق الاستقلال 
الذاتـــي والتعاون في إطـــار منطقة اقتصادية 
أوسع مع البقاء اسميا داخل الحدود الوطنية 
القديمة. ويمكن لســـوريا التي تمزقها الحرب 
أن تتبـــع هـــذا النموذج عندمـــا يتوقف القتال 
ويشـــرع الســـوريون فـــي التفكير فـــي كيفية 

العيش معا من جديد.
ويبدو أن هناك إمكانية ضعيفة لاستعادة 
الدولة البعثية السابقة والمركزية بدرجة عالية 
نظرا لجيوب السيطرة التي أقامها المتمردون 
فـــي كافة أنحـــاء البلاد. لكن عواقب انقســـام 
ســـوريا إلى دويلات غير قابلة للحياة ستكون 
قاتمة. والبديل عن ذلك الوضع هو اعتماد شكل 
فدرالي واعد استنادا إلى الأجزاء الأفضل من 
الدستور العراقي. ووفقا لهذا النظام الفدرالي 

ســـيكون هناك نوع مـــن الاســـتقلالية الذاتية 
للأكـــراد في الشـــمال، والســـنة في الشـــرق، 
والعلويين على طول الساحل، وتندمج كل هذه 

الأجزاء في اقتصاد تعاوني إقليمي.
ويخلص الباحثان مارينا وديفيد أوتاواي 
إلى أن هذا النوع من الحل المعتمد على التعاون 
الاقتصـــادي يمكن أيضا أن يقـــدّم مخرجا من 
الصراعـــات الأخرى فـــي المنطقـــة؛ فيما يرى 
المحلل السياسي السوري في الشؤون الكردية 
إبراهيم إبراهيم أن التحليل السابق وما جاء 
فيه من محاولة إسقاط التجربة العراقية على 
الواقعـــة الســـورية لا يتطابق فـــي العديد من 

النقاط والقضايا.
 ويقـــول إبراهيـــم لـ“العرب“ إن ”ســـوريا 
لا ينقذهـــا ســـوى النظام الاتحـــادي الفدرالي 
الذي يضمن حقـــوق وواجبات جميع مكونات 
ســـوريا الاجتماعية سيما وأن التقسيم عمليا 
حاصل وسوريا فعلا مهددة بالتقسيم المذهبي 
الطائفـــي“. ويوضـــح إبراهيم أن مـــا يطرحه 
الأكـــراد ليس تقســـيما أو فدراليـــة قومية أو 
مذهبية أو دينية بل فدرالية جغرافية سياسية 
واصطلاحا ”نسميه ســـوريا الفدرالية وليس 

الفدرالية الكردية كما يروّج لها البعض“.
ويضيف ”قد يكون النفط مثلا في ســـوريا 
عامـــلا مهما لتحقيـــق التنميـــة ويكون عاملا 
مهما في التقارب بين جميع مكونات الشـــعب 
الســـوري بحيث يســـتفيد منه الجميع وليس 
فئـــة معينـــة. وهذا يتـــم بالحـــوار والاحترام 
والاعتراف بالآخر لكن الانفراد بالسيطرة على 
النفط وموارد معينة سيزيد احتمال صراعات 

أخرى وهذا ما لا نريده“.
ويعتقـــد نـــواف خليـــل أن الوقائـــع على 
الأرض فـــي ســـوريا وخارطة تواجـــد القوى 
الدولية والإقليمية والمحلية تشي إلى حد كبير 
بالمستقبل الســـوري. ويقول خليل إن ”الدولة 

المركزية ولت ولن تعود“. 
ويضيف أن ”القيادة الكردية تعتبر تطوير 
العلاقات مع العرب والســـريان والأشـــوريين 
والأرمن والتركمان والشـــركس هـــي القضية 
المحورية التي يسعون إلى تحقيقها وتطويرها 
لأنها الأســـاس في المســـتقبل وخاصة أن تلك 
المكوّنـــات هـــي من ناقشـــت فدرالية الشـــمال 
الســـوري التـــي تضـــم الآن عشـــرات الآلاف 
من المقاتلـــين وجغرافية ممتـــدة وعدة قواعد 

أميركية“.

   [ أربيل ترسخ استقلالها المالي مع صعوبة الاستقلال السياسي  [ سوريا من دولة مركزية إلى مناطق حكم ذاتي في دولة اتحادية

في مرحلة ما بعد سايكس بيكو.. فدراليات يحركها التعاون الاقتصادي

تعارض تركيا اســــــتقلال إقليم كردستان 
العــــــراق لكنها في الوقت نفســــــه تقيم مع 
ــــــة كبرى، ضمن  ــــــل علاقات اقتصادي أربي
ــــــون أنها ستشــــــكل  ــــــرى مراقب علاقــــــة ي
الملامــــــح الجديدة لحدود ســــــايكس بيكو 
ــــــي لن تنهــــــار ماديا لكنها ستتشــــــكل  الت
وفق ســــــياقات جديدة ســــــتكون التجارة 
ــــــة عاملا رئيســــــيا  ــــــح الاقتصادي والمصال
ــــــب العلاقات وفق  فيها، وســــــيعيدان ترتي
مقتضيات هذه المصالح، وستكون مرحلة 
ما بعــــــد لملمــــــة الفوضى التي تعيشــــــها 
المنطقة اليوم تشــــــكيل فدراليات يحركها 

التعاون الاقتصادي.

في 
العمق

«سوريا لن ينقذها سوى النظام الاتحادي الفدرالي الذي يضمن حقوق وواجبات جميع مكونات 
سوريا الاجتماعية لا سيما وأن التقسيم عمليا حاصل».

إبراهيم إبراهيم
محلل سوري في الشؤون الكردية

«تركيـــا لا يمكن في ظل الظروف الراهنة والحرب التي تخوضها ضد الأكراد في تركيا أن تقدم 
أي عون أو أن تظهر موافقتها على استقلال كردستان العراق».

نواف خليل
مدير مركز الدراسات الكردية

العزف على كل الإيقاعات في نفس الوقت

أمنـــه  بفضـــل  يمثـــل  كردســـتان 
النســـبي مناخا مواتيا  واســـتقراره 
جدا بالنســـبة إلى الأعمال التركية 

مقارنة بباقي العراق

◄

عقـــد  تواصـــلان  وأنقـــرة  أربيـــل 
تحالفهمـــا  وتعميـــق  الصفقـــات 
في مجـــال الطاقة غيـــر مكترثتين 

باحتجاجات بغداد

◄

سياسي كردي: سقوط داعش يمهد 
لانفصال كردستان العراق

ص ١٢
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} حقارة ليس بعدها حقارة أن يعتدي 
لبنانيون مسيحيون على لاجئ سوري أعزل 
وجد نفسه في الأراضي اللبنانية لسبب في 

غاية البساطة هو أن هناك نظاما سوريا، 
يشنّ حربا على شعبه. 

لعلّ أحسن ما فعلته الدولة اللبنانية هو 
القبض على الذين نفـذوا الاعتداء. أظهر 
وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لا تـزال 

هناك بقايا دولة ومؤسسات في لبنان. 
بقايا دولة ومؤسسات، تحمي اللبنانيين، 

خصوصا المسيحيين. تحميهم من أنفسهم 
أولا.

يكشف الفيديو الذي يظهر فيه شبّان 
لبنانيون يوجهون شتائم ولكمات إلى 
شاب سوري بحجة أنه لا يحمل أوراقا 

غيابا لأيّ نضج لدى قسم لا بأس به من 
مسيحيي لبنان. هؤلاء يتعاملون بعنصرية 
مع السوريين رافضين أن يتعلموا شيئا من 
تجارب الماضي القريب، وهي تجارب أخذت 

مسيحيي لبنان من كارثة إلى أخرى.
ما لم يستطع قسم من اللبنانيين 

المسيحيين، وليس جميع المسيحيين، فهمه 
في أيّ وقت طوال الحرب الأهلية وحروب 

الآخرين على أرض لبنان، أن كل ما قاموا به 
كان يخدم النظام السوري. 

هذا النظام هو الذي جعل هذا الشاب 
السوري ينتقل إلى لبنان. كان هم بشار 

الأسد، ولا يزال، التخلص من أكبر عدد من 
السوريين بدعم إيراني واضح. يخوض 

رئيس النظام السوري حربه على سوريا 
والسوريين تحت عنوان واحد هو التغيير 
الديموغرافي والتخلّص من أكبر عدد من 

السنّة في سوريا.
طوال الحرب اللبنانية، كان النظام 

السوري يدفع في اتجاه تكريس الشرخ بين 
اللبنانيين أنفسهم، بين المسلم والمسيحي، 

وبين اللبناني والفلسطيني. كان يسلّح 
الميليشيات المسيحية اللبنانية، مثلما كان 

يسلّح الفصائل الفلسطينية، كي تعتدي 
عناصرها على اللبنانيين.

عندما كان الخطف على الهوية يتوقف، 
كان النظام السوري عبر مسلحين تابعين له 
من منظمة ”الصاعقة“ وغيرها يلجأ إلى قتل 

مسيحي هنا ومسلم هناك، كي تكون هناك 
جولة أخرى من القتال وصولا إلى اليوم 
الذي استطاع فيه تحقق هدفه. كان هدفه 

وضع اليد على لبنان. كان هدفه أيضا وضع 
اليد على الفلسطينيين في لبنان. 

مؤسف أن ياسر عرفات، الزعيم التاريخي 
للشعب الفلسطيني، لم يدرك أبعاد هذه 

اللعبة. على العكس من ذلك، انخرط فيها من 
حيث يدري أو لا يدري. كانت تحرّكه ينطلق 

في كلّ وقت من عقدة السيطرة على أرض 
ما في مكان ما، بغض النظر عن الثمن الذي 

يمكن أن يدفعه آخرون، بما في ذلك لبنان 
واللبنانيون، من أجل الوصول إلى هذا 

الهدف.
من يتمعن في الفيديو، الذي يظهر فيه 

الشاب السوري يتعرّض لاعتداء، يكتشف أوّل 
ما يكتشف روحا عنصرية تنمّ عـن سقوط 

لمجتمع بكامله تقريبا. 
الأهمّ من ذلك، أن هذا الفيديو يكشف كم 

أن قسما من المسيحيين يرفض أن يتعلّم. 
يرفض هذا القسم من المسيحيين أن يفهم 

أن الجيش اللبناني ليس في حاجة إلى دعم 

من هذا النوع الرخيص. كل ما على الجيش 
عمله هو تأدية المهمة المطلوب منه تأديتها 

على الصعيد الوطني، وتفادي ارتكاب أخطاء 
من نوع التسبب في وفاة مواطنين سوريين 

كانوا محتجزين لديه.
لا يوجد لبناني يشكّك في وطنية الجيش 

وفي المهمة التي يقوم بها على الصعيد 
الوطني. لكن هذا شيء والاعتداء على شاب 
سوري، لا حول له ولا قوّة، بحجة الدفاع عن 

الجيش يظل شيئا آخر.
ليس مسموحا أن تقف القيادات 

المسيحية مكتوفة أمام بعض التصرفات 
الحمقاء التي تسيء إلى المسيحيين أوّلا. 

فمن اعتدى على السوري، لم يفهم يوما أنّ 
الغباء المسيحي الذي لا حدود له أوصل 

النظام السوري إلى السيطرة في العام ١٩٩٠ 
على قصر بعبدا ووزارة الدفاع اللبنانية في 

اليرزة. كان سقوط القصر الجمهوري في 
بعبدا ووزارة الدفاع نقطة تحول على صعيد 

التأسيس لمرحلة الوصاية السورية على 
كل لبنان، وذلك بعدما كانت هذه الوصاية 

مقتصرة على مناطق معينة منذ دخول 
القوات السورية إلى الأراضي اللبنانية في 

العام ١٩٧٦.
لعل أسوأ ما في الأمر، أن المسيحيين 

في لبنان، والكلام ليس عن كل المسيحيين 
طبعا، لم يطرحوا على نفسهم سؤالا في غاية 

البساطة فحواه لماذا صاروا أقلية، ولماذا 
صار عليهم أن يكونوا تابعين لـ”حزب الله“، 

الشريك في الحرب على الشعب السوري، 
كي يثبتوا أنّه لا تزال لديهم كلمة في القرار 

اللبناني.
ثمّة حاجة إلى بعض من بعد النظر لدى 

بعض المسيحيين اللبنانيين. من بين ما 

يفترض أن يفكّر فيه هؤلاء ما الذي يمكن أن 
يجنوه من معاداة النازح السوري؟ هل يخدم 

الاعتداء على شاب سوري، بحجة الدفاع 
عن الجيش اللبناني، القضيّة اللبنانية بأيّ 

شكل؟
ليس في الإمكان تجاهل أن هناك تجربة 

مرّة للمسيحيين في لبنان مع المسلحين 
الفلسطينيين الذين استباحوا كل المحرمات 

قبل العام ١٩٨٢.
ولكن، ما لا مفر من الاعتراف به أن 

خوض حروب مع الفلسطينيين، من دون 
إجماع وطني على ذلك، عاد بالويلات على 

المسيحيين وجعلهم في الـوقت الراهن 
يعانون من عقدة الأقلّيات التي في حاجة إلى 

حماية.
لعب ”حزب الله“، العدو الأول للفكرة 

اللبنانية، الدور المطلوب منه في مجال توفير 
”الحماية“ للمسيحيين، مستفيدا قبل كلّ 

شيء من فراغ في العقل السياسي المسيحي، 
ومن عجز مسيحي عن فهم ما يدور في 

المنطقة.

لا شك، مرة أخرى، أن ليس في الإمكان 
التعميم، ولكن لا بد من أصوات مسيحية 

تقول كلمة حق بعيدا عن الكلام الفارغ من 
نوع أن السوري جاء لحرمان اللبناني من 

لقمة العيش.
الأهم من ذلك كله أن الشعب السوري 
سينتصر يوما على نظام آل الأسد. ماذا 
سيفعل المسيحيون اللبنانيون عندئذ؟

من الواضح أن هناك حاجة، اليوم قبل 
الغد، إلى صوت مسيحي عاقل يقول، بالفم 
الملآن، أن من يعتدي على مواطن سوري في 

لبنان لا يعتدي على لبنان فحسب، بل إنّه 
يعرض مستقبل البلد لأخطار كبيرة. 

هذا ليس عائدا إلى أن الشعب السوري، 
الذي يقاتل النظام وحيدا منذ ما يزيد على 

ست سنـوات، لن ينسى مـن وقـف معه 
فحسب، بل لأن ثمة واقعا لا يمكن تجاوزه 

أيضا. لا يمكن لأقلية في لبنان الوقوف ضد 
الأكثرية في سوريا. لماذا على المسيحيين 
اللبنانيين دفع ثمن القرار الإيراني بحمل 
”حزب الله“ على المشاركة في الحرب على 

الشعب السوري من أجل تهجيره من أرضه؟ 
أليس في دخول لبنانيين مسيحيين في لعبة 

من هذا النوع دليل على غباء ليس بعده 
غباء؟

أمس خدم هؤلاء المسيحيون النظام 
السوري أيام كان حافظ الأسد رئيسا 

لسوريا. أوصلوه إلى التمكن من احتلال 
لبنان. دفعوا غاليا ثمن عدم إدراكهم ما هو 
النظام السوري وما هي أهدافه وما طبيعة 
تكوينه. سيدفعون ثمنا أغلى لعدم إدراكهم 
أبعاد اللعبة التي تحاول إيران زجّهم فيها 
عبر ”حزب الله“… من بوابة عرسال وبوابة 

الاعتداء على مواطن سوري أعزل.

حقارة الاعتداء على سوري في لبنان

{لا تـــزال فكرة حصول اللاجئين الســـوريين على الحماية الضروريـــة والظروف اللائقة في البلاد 

المضيفة أمر حساسا خصوصا وأن الوضع لا يزال غير قابل لعودتهم إلى بلادهم}.

دانا سليمان
مسؤولة في المفوضية السامية  للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

{يؤلمني كمســـيحي أن أســـمع مـــن رأس الكنيســـة المارونية التـــي عانت الاضطهـــاد موقفا لا 

يتعاطف مع المضطهدين فحسب، بل يقف ضدهم ويصب في طاحونة الطغاة والقتلة}.

جورج صبرا
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

} إذا منعت إسرائيل فلسطينيي العام 
١٩٤٨ من الوصول للمسجد الأقصى لصلاة 
الجمعة، كما تقول الأنباء المتواترة، فهي لا 
شك ذاهبة نحو التصعيد لا نحو التراجع، 

وهذا يعني أنها ستُخرج الصراع الديني من 
القمقم ليصل إلى أبعد مدى. 

ربما تجد إسرائيل الفرصة سانحة 
لتحقيق غاياتها في القدس القديمة. أقول 

ربما، مع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، قال قبل أيام إن الوقت 
غير مناسب بعد، ولكن قد يغري الصمت 

والتواطؤ والخنوع العربي الرسمي المؤيد 
لإجراءات الاحتلال، وكذلك حالة التشرذم 

والتناحر غير المسبوقة التي تعيشها 
الأطراف الفلسطينية، في الضفة وغزة، إياه 

للمضي في إجراءاته، ولكن هل يستطيع 
تحقيق ذلك؟

الإجابة تعتمد على حركة فتح 
وجماهيرها، وعلى الحركة الإسلامية في 
الداخل وجماهيرها، وعلى الحشد الذي 
يمكن أن تحشده وتُسيره القوى الأخرى 

في الضفة ومنطقة الـ٤٨، فإن نجحت وإن 
شاء الله ستنجح، قد يدفع ذلك بالأمور 

إلى ما لا يتوقعه بنيامين نتنياهو ووزير 
التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، ومتطرفو 

الصهاينة.
المطلوب إدارة هذا الحراك بحكمة من قبل 

القيادات الدينية والسياسية الفلسطينية، 
والابتعاد عن الغايات الحزبية التي تدمر 

العمل الوطني الجماعي، وتخرجه عن 
أهدافه.

يستطيع الشعب الفلسطيني من خلال 
مقاومته، وبكل أنواع مقاومته، أن يجبر 

العدو على التراجع، وأن يجعل البوابات 
الإلكترونية وكاميرات المراقبة في خبر 

كان، إذا نجح الفلسطينيون وهم لا شك 
سينجحون في نزعها. فهذا يعني أنهم 

يستطيعون أيضا في حال التحام القيادة مع 
الشعب أن يوقفوا كل أشكال المخططات التي 

تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية ضمن 
صفقات عربية إسرائيلية برعاية أميركية 

يطلق عليها ”صفقة القرن“.
سيكون هذا درسا هاما للقيادات 

الفلسطينية، قبل أن يكون درسا لقيادات 
الاحتلال والمتخاذلين من عرب التطبيع، 

مفاده أن الرهان الفلسطيني يجب أن يكون 
على الشعب، وفقط على الشعب.

تثبت الوقائع كل يوم أن الزعيم الراحل 
ياسر عرفات ونهجه في المزاوجة بين كافة 
أشكال النضال، والذي كان يصل إلى حافة 

الهـاوية كلما ضاقت عليـه وعلى شعبه 
السبل ليفتح من خلاله بوابة أمل، تثبت 

اليوم أن هذا النهج هو الأنجع في مواجهة 
الاحتلال. 

أما رهن إرادة الشعب بالمفاوضات وحدها 
دون دعمها أو إسنادها بالمقاومة الشعبية 

أو أي نوع آخر من المقاومة، وفي ظل اختلال 
موازين القوى السياسية والعسكرية لصالح 
العدو، فهو تسليم بإرادة العدو وباشتراطات 

العدو وبمخططات العدو. 
انتفاضة القدس أو معركتها على أقل 
تقدير تفتح آفاقا جديدة، وعلى القيادات 

الفلسطينية أن تستغلها وتستلهم من 
دروسها العبر بأن الفلسطيني إذا أراد فإن 

المحيط القريب والبعيد يريد معه. 
الإرادة تعني التجاوب مع إرادة الشعب، 

والقيادة التي لا ترتهن لشعبها وارادته، 
هي قيادة تضل الطريق وتبقى تحت رحمة 

أعدائها.
آن الأوان كي تتحرر القيادة الفلسطينية 
من وهم مفاده أن في السلبية الكفاحية وفي 
السلمية المفرطة وفي التعاون الأمني يمكن 

تحقيق تسوية عادلة ومشرفة. 
أحداث الماضي أثبتت أنه لا يمكن عقد 
مثل هذه التسوية ولا يمكن تحويل اتفاق 
أوسلو من إعلان مبادئ للسلام كان يجب 
أن يحقق دولة فلسطينية في العام ١٩٩٩- 
بحسب طموحات ياسر عرفات والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس- إلى اتفاق قادر 
على تحقيق ذلك اليوم بحسن النوايا ومد 

جسور الثقة.
لم يحدث مثل هذا الأمر مع أي ثورة أو 

حركة تحرر في التاريخ، بل كان الكفاح، 
كل أنواع الكفاح، مرادفا للمفاوضات، وما 

يتحقق على الأرض يفرض نفسه على طاولة 
المفاوضات. 

لن ننجز تسوية مشرفة عبر منظمة الأمم 
المتحدة ولا عبر المؤتمرات الإقليمية والدولية 

طالما غاب الفعل الفلسطيني الكفاحي على 
الأرض.

وعندما نتحدث عن الفعل الكفاحي فنحن 
لا نعني إطلاق الصواريخ، على أهميتها 
لو كانت حقيقية وليست ظاهرة صوتية 

فقط، ولكن نعني بالكفاح المقاومة الشعبية 
التي يشارك بها الكل الفلسطيني، والمقاومة 

الشعبية ليست مجرد مسيرات تنظم أيام 
الجمع، بل هي حركة متواصلة تشل حركة 

الاحتلال وقطعانه من المستوطنين وتجبرهم 
على إعادة حساباتهم وتفرض عليهم أمرا 

واقعا جديدا.
اليوم الجمعة هو يوم النفير العام، 

ويوم إعادة الحياة لروح الكفاح الوطني 
الفلسطيني الذي بعثرته سنوات الانقسام، 

فإما أن نفرض إرادتنا على المحتل، وإما هو 
من سيفرض إرادته علينا.

وعندها علينا التفكير في حلول أخرى 
لفرض إرادتنا عليه وهزيمته مرة وإلى الأبد 
باعتماد حل غير حل الدولتين، ولنتجه نحو 

حل الدولة الواحدة التي يخشى منها اليهود 
وتؤرق أحلامهم.

معركة القدس.. الحلول البديلة للصراع

آن الأوان كي تتحرر القيادة 

الفلسطينية من وهم مفاده أن في 

السلبية الكفاحية وفي السلمية 

المفرطة وفي التعاون الأمني يمكن 

تحقيق تسوية عادلة ومشرفة

رهن إرادة الشعب بالمفاوضات وحدها 

دون دعمها أو إسنادها بالمقاومة 

الشعبية أو أي نوع آخر من المقاومة، 

وفي ظل اختلال موازين القوى 

السياسية والعسكرية لصالح العدو، 

فهو تسليم بإرادة العدو

د. علاء أبو عامر
كاتب وباحث 
وأكاديمي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما لم يستطع قسم من اللبنانيين 

المسيحيين، وليس جميع المسيحيين، 

فهمه طوال الحرب الأهلية وحروب 

الآخرين على أرض لبنان، أن كل ما 

قاموا به كان يخدم النظام السوري
هناك حاجة، اليوم قبل الغد، إلى 

صوت مسيحي عاقل يقول بالفم 

الملأن أن من يعتدي على مواطن 

سوري في لبنان لا يعتدي على لبنان 

فحسب، بل إنه يعرض مستقبل البلد 

لأخطار كبيرة
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آراء
} يمثل إعلان الرئاسة التركية عن جولة 

سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، في ٢٣ و٢٤ من الشهر الجاري، 

تقوده إلى السعودية وقطر والكويت، 
تطورا لافتا في مسألة ارتباط أنقرة بالنزاع 

الخليجي مع قطر. فأن يتوجّه الرئيس 
التركي شخصيا بعد فشل وزير خارجيته 

مولود جاويش أوغلو في تحقيق أي إنجاز 
أثناء جولته الخليجية في يونيو الماضي، 

وعقب إرسال تركيا قوات عسكرية إلى 
قاعدتها في قطر، فـإن ذلك يعكس حرجا 

تركيا بدأ يرى في مقاربة أنقرة للأزمة 
القطـرية اصطفـافا فيه مـن العجلـة ما لا 
يعزز الموقف القطري، وفيه من الانحياز 

الغريزي ما يقـوض علاقات تركيـا بمنطقـة 
تتقاطر دول العالم أجمع على التموضع 

حولها.
ولا يمكن إدراج زيارة أردوغان للسعودية 

والكويت وقطر إلا بصفتها مدخلا بات 
مطلوبا للنزول عن شجرة صعد أردوغان 

عاليا إلى قمتها بروح انفعالية لا تتوافق مع 
سلوك الدول الكبرى.

ولا يمكن أن نتصور أن الرئيس التركي 
ذاهب شخصيا لتعزيز الموقف القطري أو 

لاستطلاع أسباب الخلاف التي باتت علنية 
مكشوفة اطلع وزير الخارجية التركي على 

حيثياتها مباشرة بلقائه مع المسؤولين 
السعوديين.

والأرجح أن الرجل الأول في تركيا قد 
يأتي حاملا لديباجة حلّ تؤسس لتنازلات 

ممكنة للدوحة تقدمها بمعونة من تركيا 
”الحليفة“، على نحو يجعل منه (أي 

أردوغان) بطل تسوية تعيد تصويب موقع 
تركيا لدى دول مجلس التعاون الخليجي. 

وما يعزز هذا الاحتمال أن أردوغان استبق 
زيارته للمنطقة باتصال مع أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، لعل في المداولات 
الهاتفية ما يمهد لترتيبات تحاكي أهداف 

الزيارة.
ولئن يطرق أردوغان باب الرياض 

بصفتها بوابة دول المقاطعة الأربع (مع 
الإمارات ومصر والبحرين)، فهو يتحرى 
مقاربة تجعل سعيه مقبولا من قبل مصر 

والإمارات اللتين يأخذ التناقض التركي 
معهما جوانب أكثر حدة وعلنية. ولا ريب أنه 
كان لافتا حرص الرياض وأنقرة على تجنب 

أي صدام علني دبلوماسي، على الرغم من 
أن إرسال قوات تركية إلى قطر في ظروف 

الخلاف مع الدوحة، لا يمكن إلا اعتباره 
من قبل الرياض والدول الخليجية سلوكا 

تصعيديا مريبا يخصب الأزمة الحالية 
بجرعات عسكرة لم تلـمّح إليها دول المقاطعة 

في العناوين الكبرى للأزمة، ولا في لائحة 
المطالب التي تم نشرها.

حافظت أنقرة منذ اللحظات الأولى 
لانفجار الأزمة مع قطر على مقاربتين 

متوازيتين.
الأولى تجاهر بالوقوف خلف قطر ودعم 

موقفها سياسيا وإعلاميا وعسكريا. والثانية 
مراعاة الجانب السعودي وتأكيد التعويل 

على قدرة العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز على اجتراح الحل الأمثل للخروج 

من الأزمة.
بالمقابل لم تصعّد الرياض لهجتها 

الدبلوماسية ضد أنقرة، وعمدت إلى التقليل 
من أهمية الموقف التركي من هذه الأزمة، 
واعتباره هامشيا مقارنة بمواقف الدول 

الكبرى وحجيج وزراء خارجيتها باتجاه 
المنطقة. وبالتالي فإنها (أي الرياض) وقفت 
في التعامل مع الموقف التركي على مسافة 

تتيح لأنقرة إعادة التموضع وتصحيح أداء 
منحاز في أمر هو من خصوصيات البيت 

الخليجي وحساسياته.
بيد أن أردوغان الذي يضع جولته 

المقبلة في الخليج في إطار وساطة يقوم بها 
لإصلاح ذات البينْ داخل مجلس التعاون 

الخليجي، يدرك أن تركيا لم تعد مؤهّلة، بعد 
موقفها الصريح المنحاز إلى جانب قطر، 
بأن تلعب بمهارة دور الوسيط بالمعنيْين 
السياسي والحرفي للكلمة. وبالتالي فإن 

الرئيس التركي يأتي إلى المنطقة تحت 
عنوان بحث أزمة قطر من أجل هدف 

آخر يروم إعادة ترميم علاقات بلاده مع 
المنظومة الخليجية عامة والسعودية بوجه 

خاص، ذلك أن أردوغان أدرك أن الرياض 
وحلفاءها في المنطقة باتوا يشكلون 

تيارا إقليميا له امتداداته الدولية، وأنه 
من الحكمة عدم خسارة علاقات بلاده 

ونظامه السياسي للعلاقات الاقتصادية 
والسياسية والجيواستراتيجية مع دول 

مجلس التعاون الخليجي، وهو الذي يراقب 
بقلق تصدّع علاقات أنقرة مع موسكو 

وواشنطن، وتراجعها مع الاتحاد الأوروبي، 
كما تقلّص نفوذ بلاده داخل التطورات 
الجيواستراتيجية الحالية والمقبلة في 

العراق وسوريا.
في هذا الإطار ستستقبل الرياض 

أردوغان من موقع قوي يعبّر عن وحدة موقف 
الدول المقاطعة من المسألة القطرية، وعن 

عجز العواصم الكبرى بمواقفها ومصالحها 
ومناوراتها وزيارات موفديها عن إحداث أي 

مرونة تتجاوز روح القطيعة التي أُطلقت 
منذ ٥ يونيو الماضي، ويعبر أيضا عن الأداء 

البراغماتي الذي تعاطت به السعودية مع 
الموقف التركي دون أي انفعال أو سلبية في 
مواجهته، بما في ذلك الزيارة التي قام بها 

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية 
البحرين، القريبة من السعودية، إلى أنقرة 
في ١٠ يونيو الماضي على الرغم من الموقف 

التركي.
وستستقبل الرياض أردوغان وهي تعرف 
ما قالته لوزير خارجيته وما حمّلته إياه من 

مواقف نقلها بدقة إلى رئيسه، وهي تدرك 
جسامة الشطط العسكري الذي ارتكبته أنقرة 

بإحياء وتفعيل القاعدة التركية في قطر في 
هذه الظروف الحرجة بالذات.

غير أن حوافز الرئيس التركي تتجاوز 
في زيارته للمنطقة مسألة النزاع مع قطر. 
تبدو المسألة القطرية بعيدة عن أن تكون 

في صدارة الأجندة التركية داخل المشهديْن 
الإقليمي والدولي، كما داخل محددات 
المنظومة الأمنية الاستراتيجية لتركيا.

يشي الاستفتاء الذي من المزمع أن يجريه 
إقليم كردستان العراق في ٢٥ سبتمبر المقبل، 

إضافة إلى التحوّلات الدولية المجمعة على 
حماية القوات الكردية التابعة لحزب الاتحاد 

الديمقراطي المنضوية داخل ”قوات سوريا 
الديمقراطية“ (قسد)، بأن تطورا استراتيجيا 

كبيرا هو قيد الإعداد ويهدد السكينة التي 

فرضتها اتفاقات سايكس – بيكو على 
الحدود الجنوبية لتركيا.

وواضح من خلال يوميات الصراع في 
المنطقة أن موقف أنقرة وطهران الرافض، 

بأي شكل من الأشكال، لإنشاء كيانات كردية 
سياسية في المنطقة، لم يعد كافيا ولا يرقى 

إلى مستوى جدية ما يُحاك دون موقف 
عربي واضح تقوده السعودية. وواضح 

أيضا أن استضافة الإعلام السعودي الورقي 
والتلفزيوني في الآونة الأخيرة لقيادات 

كردية، لا سيما من سوريا، للإدلاء بوجهات 
نظر، فهمتها تركيا تماما واعتبرتها، على 
الرغم من إمكانية أن تندرج ضمن إطار رد 
الفعل الظرفي المؤقت على موقف أنقرة من 
قضية قطر، تؤسس لمزاج عربي جديد قد لا 
يرى في الحراك الكردي ما يستدعي موقفا 

معاديا بالمستوى الذي تحتاجه تركيا لوقف 
التطور الكردي الجديد في المنطقة.

لا يبدو أن أردوغان قادر على استدعاء 
موقف عربي للمسألة الكردية في ظل الأزمة 

التي تعيشها المنطقة مع قطر. ولئن يتمحور 
الصراع الحالي حول قطر والدول الأربع 

المقاطعة، إلا أن العالم العربي برمته متأثر 
بهذه الأزمة ولا يمكن أن يدلي بدلو سليم 

وصحيح فيه كثير من الإجماع حول مسائل 
تتعلق بموقف المنطقة برمتها من قضايا 

الأمن الاستراتيجي العام، دون حلّ المسألة 
القطرية، والتوصّل إلى صيغة تزيل التوتر 

العام داخل المنظومة السياسية العربية.
قد يجوز القول إنه بات من مصلحة 
أردوغان ليس الوقوف مع قطر والتحيز 

لموقفها، بل استخدام نفوذ تركيا هذه المرة 
لدى الجانب القطري للخروج بتسوية تزيل 
كثيرا من عوائق التسوية، بما في ذلك حل 

مسألة العلاقة مع الإسلام السياسي ومصير 
شخصيات ترد أسماؤها في مداولات ما هو 
مطلوب من قطر. وقد يجوز القول أيضا إن 
مصلحة تركيا وأمنها الاستراتيجي، سواء 

كان أردوغان وحزبه حاكمين لتركيا أم لا، 
تتطلب تجاوز الالتصاق بمصير تيارات 

وجماعات وشخصيات بعينها. أمر كهذا قد 
يناقشه أردوغان مع الدوحة مطولا، لعل في 

قناعات تركيا ما يطوّر قناعات قطر.

أردوغان في الخليج: في ما هو أبعد من أزمة قطر!

هل تحصد قطر العاصفة بعد أن زرعت الرياح

{الجميع يعرف الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة، وماذا عانت الدول الأربع من سياسات قطر 

نتيجة التدخل في شؤونها والتحريض على أمنها السياسي والقومي}.

الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود
السفير السعودي في الأردن

{زيارة أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل لا تندرج في جهود الوساطة، بل هي خطوة استباقية 

قبل أن تمارس عليه الدول الأربع المقاطعة ضغوطا للتوقف عن دعم قطر}.

محمد المنيسي
سفير مصر السابق في قطر
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حوافز الرئيس التركي في زيارته 

للمنطقة تتجاوز مسألة النزاع مع 

قطر. تبدو المسألة القطرية بعيدة 

عن أن تكون في صدارة الأجندة 

التركية، كما داخل محددات 

المنظومة الأمنية الاستراتيجية 

لتركيا

} مع تواتر التقارير الإعلامية التي تتحدث 
عن حالة التذمر في الشارع القطري وتنذر 

بغضب شعبي عارم ضد نظام الحمدين، 
يتساءل المراقبون عما إذا كان الوقت قد حان 

ليحصد حكام الدوحة بعض ما زرعوه من 
فتنة وفوضى وخـراب في المنطقة العربية 
قبل وبعد وأثناء ما سمي بثورات الربيع 
العربي التي استهدفت الدول والشعوب 

والمجتمعات والجيوش الوطنية والمؤسسات 
السيادية.

المحللون يشيرون إلى أن النظام القطري 
سيدفع ثمن جرائمه في المنطقة والعالم، 

بعد أن تأكد فشل مشروعه المبني على مبدأ 
تأجيج الصراعات في الوطن العربي، وفي 

هذا السياق يرى الخبير البريطاني في 
شؤون الشرق الأوسط، كريستيان كوتس 

أورليخسن في كتـابه ”قطـر والـربيع 
العـربي“ الصادر عن دار النشر التابعة 

لجامعة أكسفورد، أن البحث عن دور في 
منطقة معقدة ومشتعلة بالاضطرابات مثل 

الشرق الأوسط، لا يمكـن أن يكون مهمة 
سهلة، ولا يمكن أن يمر، في حالة فشله 

مرور الكرام، إذ أن أي دولة تضع رأسها 
بين فكي الأسـد المسمى بالشـرق الأوسـط 

لا بد أن تضع في حسبانها احتمال انغلاق 
فكيه عليها في أي لحظة، مع أي تحرك غير 

محسوب، أو أي خطوة لا تصل بها إلى 
الإجابة الصحيحة.

في محاولة لتفسير وضع الإمارة 
الخليجية الصغيرة بعد انهيار مشروعها 

”الثوري“ طرح صاحب الكتاب جملة من 
الأسئلة الجوهرية ليحاول الإجابة عنها في 

ما بعد ومن بينها: 
ما مدى تماسك قطر من الداخل؟ هل 

هذه الدولة التي أصرت على إقحام نفسها 
في شؤون الدول من حولها، تملك ما يكفي 
من الاستقرار الداخلي قبل أن تفكر في هز 

استقرار الدول الأخرى؟ هل تثق قياداتها في 
شعبها؟ وهل يدعم شعبها قياداتها؟ هل تملك 

قيادات قطر ما يكفي من التأييد الداخلي 
لسياساتها الخارجية أم أن تدخل قطر الزائد 

في شؤون دول ما يسمى بثورات الربيع 
العربي وما أدى إليه هذا التدخل من كراهية 

شعوب تلك الدول لها، يمكن أن يتحول في 
لحظة ما، إلى موجة من الغضب الشعبي 

الداخلي؟
يقول أورليخسن ”في العادة لا تبدأ 

الفوضى صريحة، ولكنها تبدأ بالتراكم. 
شرارة صغيرة تشعل حريقا صغيرا، يتم 
إخماده سريعا، لكنه يترك أثرا، يتضاعف 

مع كل شـرارة مماثلة، حتى تجد أي سلطة 
نفسها فجأة في مواجهة حرائق تلتهم 

كل شيء“. والسؤال هنا: هل بدأت هذه 
الشرارات بالفعل، تظهر في قلب قطر منذ 

أواخر عهد الأمير السابق حمد بن خليفة، 
لتلتهم كل شيء في عهد نجله تميم؟ ويضيف 

”إنه مع كل ذلك الجهد الذي قام به قادة قطر 
للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وعلى 

رأسها دول الربيع العربي، ومع كل حديث 
قيادات قطر عن ضرورة تغيير الأنظمة 

العربية كان من الطبيعي أن تتجه أنظار 
العالم إلى قلب قطر، ليصبح الاهتمام العالمي 
بشؤون قطر الداخلية، أكبر حتى من تدخلها 

في شؤون الدول الأخرى“.
يبرز الكتاب أن ”الأمر يحمل تحديا 

مزدوجا ومضاعفا بالنسبة لنظام الدوحة، 
فمن ناحية، كان الضغط القطري على الأنظمة 
التي قامت ضدها اضطرابات الربيع العربي 

انطلاقا من تونس ثم مصر فليبيا واليمن 
وسوريا، ودعم الدوحة المطلق للانتفاضات 
التي أطاحت بتلك الأنظمة، يقفان في حالة 

تناقض صارخ مع ضعف التعددية السياسية 
والحريات في قطر نفسها بشكل أكبر من أن 

يتم تجاهله“. 
ومن ناحية أخرى، بدا أن ما قامت به قطر 

من اتباع سياسة جمع الأعداء، ومراكمتهم 
ضدها بسبب سياسات قادتها القائمة على 

التدخل في شؤون الدول الأخرى من حولها، 
قد تحول إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة التي 
يمكن أن تنفجر بعنف ضد الدوحة، لتنقلب 

تحركات قطر عليها، لو ظهرت أي بوادر لعدم 
الاستقرار الداخلي فيها، حيث لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن تنكر الدوحة أن دعمها 

للاضطرابات في المنطقة أصبح مكشوفا.
كما قضت تغطية قناة الجزيرة لأحداث 
ما سمي بالربيع العربي وما بعدها، على 
أي رصيد للثقة في النوايا الحسنة لقطر، 
وليس من الصعب الآن أن نتخيل ردة فعل 
الدول التي كانت تتلقى انتقادات وهجـوم 

الجزيرة القطرية، لو ظهرت مشاكل في 
الداخل القطري، أو عندما يظهر أحد 

المدافعين عن الحقوق والحريات في قطر، 
رافعا صوته معبرا عن رأيه ثم يتعرض 

للقمع، كما حدث مثلا في صيف ٢٠١٢، عندما 
قام علي خليفة الكواري، أحد الأكاديميين 

والمفكرين البارزين في قطر، بنشر عريضة 
أطلق عليها ”الشعب يريد الإصلاح في قطر 
أيضا“، وتم طبع الكتاب في بيروت، حاملا 
إسهامات ١١ أكاديميا وكاتبا قطريا طالبوا 

برفع صوت موحد ينادى بالإصلاح في قلـب 
قطر نفسها، بعد أن وجدوا أن القنوات 

الرسمية التي يمكنهم بها إيصال أصواتهم 
للحكومة القطرية، هي في حقيقتها بلا معنى 

ولا جدوى.

ويعتبر كتاب ”الشعب يريد الإصلاح 
في قطر أيضا“ دليلا على أهمية التطرق 

إلى أوجه الخلل المزمنة في قطر، وورد في 
مقدمته أنه نتاج لقاءات شهرية نظمها عدد 
من القطريين المهتمين بإصلاح أمور بلادهم 

بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ تحت عنوان ”لقاء 
الاثنين“، وقام علي خليفة الكواري بجمعه 

ونشره، متضمنا مشاركات لخبراء ومهتمين 
بالشأن القطري امتد نطاق مواضيعها من 

الهوية واللغة العربية في قطر، مرورا برؤية 
قطر ٢٠٣٠ التنموية، وصولا إلى دستورها 

الذي صدر في عام ٢٠٠٤.
وقد غطت فصول كتاب ”الشعب يريد 

موضوعات  الإصلاح في قطر أيضا“ 
مختلفة منها الجـوانب الدستورية والسلطة 
القضائية وحكم القانون والمسألة السكانية 

والمجتمع والثقافة والإعلام والتعليم والهُوية 
وتراجع دور اللغة العربية في الإدارة 

والتعليم واستخدامات الغاز الطبيعي 
وصادرات الغاز والبيئة وغيرها. كما 

يحتوي الكتاب على قـراءة نقدية رصينة 
لاستراتيجية قطر الوطنية والحاجة إلى 

الإصلاح في ضوء أوجه الخلل في دستور 
.٢٠٠٤

وقد لخص الكواري في مقدمة الكتاب 
عقبات الإصلاح في أربع عقبات.

أولاها حجب المعلومات ذات العلاقة 
بالشأن العام ولا سيما في القضايا المهمة 

كالسكان والتجنيس والمال العام. 
وثانيها غياب الشفافية تجاه القرارات 

المصيرية المحددة لحاضر البلد ومصير 
المجتمع ومستقبل أجياله القادمة، كما في 
الاتفاقيات الأمنية ونظام التأمين الصحي 

والتعليم. 
وثالثها ضيق هامش حرية التعبير 

عن الرأي وغياب مؤسسات المجتمع 
المدني المستقلة التي تهتم بالشأن العام 

وبحقوق المواطن وحقوق المهنيين والعمال 
وواجباتهم. 

أما العقبة الرابعة فهي الخلط بين 
العام والخاص وقصور نظام الإدارة العامة 

الأمر الذي يعرقل قيام الإدارة العامة 
بوظيفتها المركزية و”ضمان توظيف المال 
والنفوذ والقرار العام من أجل المصلحة 
العامة التي يتم التوصل إليها من خلال 

الدراسات والحوارات الجادة التي يشارك 
فيها المواطنون عامة والمهنيون على وجه 

الخصوص“.
اليوم، يبدو أن الشعب القطري فقد الأمل 
في أي إصلاح داخلي، بعد أن فصل الحكام 

بلاده عن محيطها الخليجي والعربي، 
ووضعوها بين فكي المشروع التوسعي 

الفارسي والمشروع الإمبراطوري العثماني، 
وبعد أن تبادل تميم والقرضاوي المبايعة 
على السمع والطاعة تحت خيمة المشروع 

الإسلامي الذي لا يعترف بالوطن ولا 
بالمواطنة، ويبحث عن الإصلاحات المزعومة 

في الدول الأخرى، بما يمكنه من التغلغل 
داخلها ولو على جسر من جثث الأبرياء فوق 

نهر من دماء الضحايا.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الشعب القطري فقد الأمل في أي 

إصلاح داخلي، بعد أن فصل الحكام 

بلاده عن محيطها الخليجي والعربي، 

ووضعوها بين فكي المشروع 

التوسعي الفارسي والمشروع 

الإمبراطوري العثماني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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اقتصاد
{قطاع المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بنســـبة 13 بالمئة فقط من حجم التسهيلات 

الممنوحة من قبل البنوك}.

يعرب القضاة
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

{تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنســـبة 11.1 بالمئة منذ تعويم الجنيه حتى نهاية مايو 

الماضي، بمقارنة سنوية لتصل إلى 11 مليار دولار}.

بيانات حديثة صادرة عن
البنك المركزي المصري

شادي علاء الدين

} ارتفعـــت الأصـــوات المحذّرة من ســـيناريو 
انهيار على الطريقة اليونانية يمكن أن يصيب 
الاقتصاد اللبناني مـــع إقرار المجلس النيابي 

لسسلة الرتب والرواتب.
ويستفيد موظفو القطاع العام من السلسلة 
التي ترتب أعباء إضافية على الموازنة العامة 

وتزيد من حجم العجز في الدين العام.
وتزامن إقرارها مع فرض مجموعة جديدة 
من الضرائب، يؤكد اقتصاديون أنها ستحدث 
موجة من التأثيرات السلبية على كافة طبقات 

المجتمع اللبناني وخاصة الأكثر فقرا.
وفرضت الحكومة ضرائب تتمثل في رسوم 
علـــى الأجانب لدى دخولهم للبلاد وعلى عقود 
البيع العقاري وعلى أرباح الشركات وغرامات 
على الإشـــغال غير القانوني للأملاك البحرية 
وإلغاء العفو الذي كانت تحظى به البعض من 
شـــركات الأموال المسجلة في البورصة بنسبة 

5 بالمئة، وتثبيته عند 10 بالمئة.
وكانت الحكومة أقـــرّت حزمة ضريبية في 
مارس الماضي، تتمثل في زيادة الضريبة على 
القيمة المضافة لتبلغ 11 بالمئة وزيادة التعرفة 
على الصكوك المالية ورفع سعر الطابع المالي، 
إضافـــة إلى فرض رســـوم إضافية على إنتاج 

الإسمنت.
وتشـــمل زيـــادات الرواتـــب كل موظفـــي 
القطـــاع العام، إضافة إلى المصالح المســـتقلة 
مثل الضمان الاجتماعي، وسط تفاوت واضح 

بين الفئات العليا والفئات الدنيا.
المباشـــــرون  العســـكــريــون  ويســـتـأثــر 
والمتقاعـــدون مـــن الخدمة بالحصيلـــة الأكبر 

مـــن حجم الزيادات، مقابل اســـتفادة محدودة 
للمعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام.

وتمـــت تجزئة سلســـلة المتقاعدين على أن 
تدفع بنسبة 45 بالمئة في العامين 2017 و2018 

وترتفع إلى 85 بالمئة في العام 2019.
وتبلـــغ كلفـــة السلســـلة وفـــق المصـــادر 
الحكوميـــة، نحو 1300 مليار ليـــرة (86 مليون 
دولار)، وهو رقم تشكك فيه الكثير من القراءات 
الاقتصاديـــة التـــي تؤكـــد أن كلفة السلســـلة 
ستصل إلى حدود 2000 مليار ليرة (133 مليون 

دولار).
وإثـــر إقـــرار السلســـلة والضرائب برزت 
مجموعـــة مـــن المواقف المحذّرة مـــن تداعيات 

سلبية عامة على مجمل الاقتصاد اللبناني.
وعمدت بعض المـــدارس من قبيل المدارس 
الكاثوليكيـــة إلى اســـتغلال إقرار السلســـلة 

وفرض زيادة على الأقساط بنسبة 27 بالمئة.
ونبّه الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون من 
مغبـــة زيادة الدين العـــام، معتبرا أنه لا يمكن 
لأيّ دولـــة أن تتمكـــن من دعـــم عملتها في ظل 

زيادة نسبة الدين العام.
وشـــدد على أنـــه ”كان من الأفضـــل إقرار 
الموازنة قبل إقرار سلســـلة الرتـــب والرواتب 

وبعد تحديد موارد تمويلها“.
وأثار استثناء القضاة من السلسلة غضبا 
قضائيـــا دفع بمجلس القضـــاء الأعلى إلى أن 
يطلب من القضاة العدليين التوقف عن العمل 

والاقتصار على النظر في قضايا الموقوفين.
ويحتجّ القضاة على ما تتسبب به السلسة 
من واقع يجعل راتـــب الموظف أعلى من راتب 

القاضي.
ودعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأســـاتذة 
المتفرغين إلى إضراب تحذيري ليومين، رفضا 
لعدم شمولهم في السلسلة. فيما اعتبر رئيس 

جمعية تجار بيروت نقولا شـــماس يوم إقرار 
السلســـة يوما حزينـــا، واصفا إيـــاه بـ“حفلة 

جنون ضريبية“.
التجـــارة  غـــرف  اتحـــاد  رئيـــس  وحـــذّر 
والصناعة والزراعة محمد شـــقير من ”جريمة 
أن  مؤكـــدا  الاقتصـــاد“،  حـــق  فـــي  تحصـــل 
تداعياتها ســـتطال البنـــوك والقطاع العقاري 

الذي يعاني أساسا من مشاكل مزمنة.
والأســـتاذ  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وعبّـــر 
الجامعـــي كامل وزنة في تصريـــح لـ”العرب“ 
عـــن وجهة نظـــر مغايرة لمعظـــم الآراء المنددة 
بالسلســـلة. وقال إنها ”من حـــق العاملين في 

القطاع العام“.
وأشار إلى أنه يمكن الحصول على عائدات 
إضافية لدعمها من خـــلال زيادة الإنفاق على 

البنـــى التحتية حتـــى يمكن الحصـــول على 
إيرادات إضافية.

وتؤثر السلســـلة بشكل إيجابي وفق وزنة 
على القدرة الشرائية للمواطنين، ما سينعكس 
إيجابـــا على الاســـتهلاك الذي يشـــكل عصب 
العجلة الاقتصادية، لا ســـيما أن النسبة التي 
ستستفيد من السلسلة كبيرة، ما سيؤدي إلى 

توسيع دائرة الاستهلاك.
ولا تكمن الأزمة الفعلية للسلسلة في زيادة 
رواتـــب المتقاعدين فقط، بـــل تكمن في الزيادة 
الكبيـــرة علـــى حجم السلســـلة مـــع التضخم 
الكبيـــر فـــي أعـــداد المتقاعديـــن، وخاصة أن 
احتساب الزيادات يجري وفق الراتب الأخير.

ويعتقـــد أن تعويضات العمداء المتقاعدين 
الخاضعة لقانون ســـنة الحـــرب، الذي يفرض 

منحهـــم رواتب ثلاثة أشـــهر عـــن كل عام في 
الخدمـــة الفعلية على أســـاس الراتب الأخير، 
يضخم حجم التعويضات والرواتب التقاعدية 

الخاصة بهم إلى حد كبير.
ولا يدعـــم الخبير زيـــادة الضرائب، ولكنه 
يرفض في الآن نفسه التهويل بشأنها، مشددا 
على أنها لن تؤدي إلى نتائج كارثية كما تقول 
معظـــم الآراء، ولا تؤثر ســـلبا على الاقتصاد. 
وقـــال إن ”لبنان يعتبر جنـــة ضرائبية مقارنة 

بأيّ بلد في العالم“.
وتجـــاوز الديـــن العـــام للبلاد فـــي أبريل 
الماضي، حاجز الـ77 مليار دولار بنسبة ارتفاع 
بنحو 5.5 مليار دولار، بمقارنة ســـنوية، وهو 
مرشّـــح للارتفاع العام المقبـــل، وفق توقعات 

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

اعتبرت أوساط اقتصادية أن إقرار البرلمان سلسلة الرواتب للسنوات الثلاث المقبلة يضع 
البلاد في حقل ألغام بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المزمنة بعد أن تزايدت الضغوط على 

الميزانية التي تعاني من عجز كبير ظل يتفاقم في السنوات الأخيرة.

لبنان يسير في حقل ألغام بعد إقرار سلسلة الرواتب

[ الحكومة تفرض ضرائب جديدة لتغطية زيادة الرواتب  [ رواتب العسكريين العالية تزيد الضغوط على الميزانية

مهمة شاقة لحصر النفقات

كامل وزنة:

إقرار سلسلة الرواتب سيؤثر 

بشكل إيجابي على القدرة 

الشرائية للمواطنين

} الخرطوم - تزايدت الضغوط على الحكومة 
الســـودانية مـــن أجل الإســـراع فـــي انتهاج 
سياســـات اقتصادية جديـــدة للحد من تراجع 
قيمـــة العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخم 

وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
وطالبـــت لجنـــة القطـــاع الاقتصـــادي في 
حزب المؤتمر الوطنـــي الحاكم أمس، باعتماد 
سياســـات، لـــم يحددوهـــا، لدعـــم القطاعات 

الأساسية المنتجة وكذلك القطاع الخاص، بما 
يحقق الاســـتقرار الاقتصـــادي ويوقف تراجع 

قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وانخفـــض ســـعر الجنيـــه أمـــام الدولار 
بعـــد إعـــلان الإدارة الأميركيـــة في الــــ11 من 
هذا الشـــهر، تمديـــد فترة مراجعـــة الأوضاع 
بالســـودان، وتأجيـــل قـــرار رفـــع العقوبـــات 

الاقتصادية المفروضة عليه لمدة ثلاثة أشهر.

وســـجل سعر الدولار، في السوق السوداء 
أمس، 21.5 جنيه، مقابـــل 19.4 جنيه قبل قرار 
واشنطن بشأن العقوبات، بينما يستقر السعر 
في البنك المركزي في حدود 6.9 جنيه للدولار.

وتواجـــه الشـــركات صعوبـــات للحصول 
على الـــدولار مـــن البنوك الممنوعـــة بموجب 
العقوبات من تلقي تحويلات من الخارج وهو 

ما اضطرها للجوء للسوق السوداء.
وبحســـب تقديـــرات وزارة الماليـــة، فـــإن 
الخســـائر التي تكبدها الاقتصاد الســـوداني 
جراء العقوبات المفروضة الأميركية قد وصلت 

إلى أكثر من 45 مليار دولار.

ويقول خبراء إن ذلك الأمر أثر بشكل كبير 
على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ما انعكس 
آليـــا أيضا علـــى حياة المواطنـــين العاديين لا 
ســـيما بعـــد أن اعتمـــدت الحكومة سياســـية 

تقشفية قاسية.
وخفضـــت الحكومـــة الدعم علـــى الوقود 
والكهربـــاء فـــي نوفمبر الماضي، في مســـعى 
منها إلى تحسين ماليتها العامة، لترتفع بذلك 
أســـعار الوقود بنحو 30 بالمئة وتدفع أســـعار 
والخدمات  الأساســـية  الاســـتهلاكية  الســـلع 

للصعود على نطاق أوسع.
وتشـــير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 
إلى أن معـــدل التضخم هبط للمرة الأولى منذ 
أكثر من عام فـــي يونيو الماضي، حيث تراجع 

إلى 32.6 بالمئة من 35.5 بالمئة في مايو.
ويؤكـــد اقتصاديـــون ســـودانيون إن قرار 
تأجيـــل رفع العقوبـــات ســـيؤدي إلى حدوث 
حالـــة ارتباك في أوضاع البـــلاد، ما قد يدخل 
الاقتصـــاد فـــي أزمة جديـــدة لا تبـــدو ملامح 

انفراجها قريبة.
وقال عـــادل الباز، مدير التحرير الســـابق 
لصحيفـــة ”لوســـيل“ الاقتصاديـــة إن ”قـــرار 
التأجيل يرجع للضغوط المســـلطة من أعضاء 

الكونغرس الأميركي“.
وأوضـــح البـــاز أن ”بعض المستشـــارين 
فـــي البيت الأبيـــض لم يجـــدوا ســـببا لعدم 
رفـــع العقوبات فاضطروا إلـــى المماطلة الذي 
ارتدى ثوب تأجيـــل محدود زمنيا وأضر أكثر 

بالاقتصاد السوداني“.
السودانية  الاقتصادية  الأوســـاط  وتعتقد 
وخاصـــة في القطاع الخـــاص أن إرجاء البت 
فـــي رفع العقوبات عن بلادهم يفقد الشـــركات 
الأميركيـــة العديد مـــن الفرص الاســـتثمارية 

الاستراتيجية.
وقـــال بكري يوســـف الأمين العـــام لاتحاد 
أصحاب العمل الســـوداني إن ”قرار التأجيل 
أصاب القطاع الخـــاص بإحباط كبير باعتبار 

أن الســـودان أوفى بما عليه من التزامات في 
مختلف المحاور والمسارات“.

ورغـــم تلك الخطـــوة، أكد زيـــر الدولة في 
وزارة الاســـتثمار أســـامة فيصـــل أن بـــلاده 
”ستســـتمر فـــي دعـــوة الشـــركات الأميركيـــة 
للاستثمار في السودان إلى جانب البحث عن 

أسواق جديدة للاستثمار“.
وشهدت الأشهر الستة الماضية زيارات من 
شركات أميركية ترغب في الاستثمار في مجال 
النفط والتعدين، إلا أنها لم تبدأ خطوات جادة 

بانتظار الإعلان النهائي لرفع العقوبات.
ويمتلـــك الســـودان مقومـــات زراعية هي 
الأكبر فـــي المنطقة العربية. وتســـهم الزراعة 
التي يعمل فيها الآلاف من الســـودانيين بنحو 
48 بالمائـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، كما 
تمتلك قدرات تؤهلها لتكون سلة غذاء للعالم.

ويتوقع اقتصاديون تأثيرات سلبية لقرار 
واشـــنطن بإرجاء تنفيذ قرار رفـــع العقوبات 
المفروضة على الســـودان في الفتـــرة القادمة 
خاصـــة وأن المســـتثمرين ينتظـــرون لحظـــة 

اقتحام السوق هناك.
وقـــال ماغنوس تايلور المحلل في الشـــأن 
الســـوداني بمجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة إن 
”هذا الوضـــع قد يجعل المســـتثمرين والبنوك 
مترددين في القيام باستثمارات على الأقل في 
بادئ الأمر حتى إذا رفعت العقوبات بالكامل“.

وأعلن بنك الســـودان المركزي أنه ســـيقوم 
بإصلاحات مالية ونقدية لتهيئة المناخ لمرحلة 

ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية.
وتوقّـــع محافـــظ البنـــك حـــازم عبدالقادر 
زيادة الموارد والإيـــرادات المالية خلال الفترة 
المقبلة، مؤكـــدا التزام بلاده بجميع المطلوبات 

والمعايير المصرفية والمالية العالمية.
وتدهور اقتصاد الســـودان منـــذ انفصال 
الجنوب في عام 2011 مســـتحوذا على 3 أرباع 
إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيســـي 

للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

بدأ السودان يستشعر خطر الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعياتها المحتملة في المستقبل 
بعد أن بعث اقتصاديون بإشارات سلبية تحذر من آثار كارثية ما لم يحدث تغيير جذري 

في الوضع الاقتصادي وبالسرعة المطلوبة لا سيما مع إبقاء العقوبات الأميركية.

السودان يبحث عن مخرج من دائرة الاقتصاد المتذبذب

[ تصاعد الدعوات للحد من تدهور قيمة العملة المحلية  [ 45 مليار دولار خسائر الخرطوم بسبب العقوبات الأميركية

بانتظار عاصفة الإصلاح

ماغنوس تايلور:

الوضع القائم قد يؤخر دخول 

المستثمرين حتى إذا رفعت 

العقوبات بالكامل

بكري يوسف:

قرار تأجيل العقوبات 

الأميركية أصاب القطاع 

الخاص السوداني بإحباط كبير

ضرائب إضافية

رسوم على دخول الأجانب◄

غرامات على الإشغال غير القانوني للأملاك 

البحرية

رسم على عقود البيع العقاري

ضريبة على أرباح شركات الأموال

إلغاء عفو حظيت به شركات في البورصة

◄

◄

◄

◄
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اقتصاد
{السلطات الأميركية رفعت الحظر عن الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة من مطاري 

الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض}.

عبدالرحمن الطيب
مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي في الخطوط الجوية السعودية

{الإجـــراءات والضوابط التي تحدد واجبات ومســـؤوليات كافة الأطراف المعنية في الشـــركات 

العمانية، لم تفلح في منع تعثر بعضها}.

محمد الشيزاوي
كاتب ومحلل اقتصادي عماني

} الدوحــة - قال مصرفيون ومســـؤولون في 
صناديق تحـــوط إن الاحتياطيات المالية لقطر 
ربمـــا لن تكون كافية للدفاع عن عملتها الريال 

في الأمد البعيد.
ولا يشـــك أحـــد فـــي أن الدوحـــة لديهـــا 
أمـــوال وفيرة للصمود فـــي مواجهة الظروف 
الاقتصادية بعد أن قطعت الســـعودية وثلاث 
دول عربيـــة أخـــرى العلاقـــات الدبلوماســـية 
معهـــا، لكنهـــا قد تضطـــر لبيـــع البعض من 

أصولها البالغة 340 مليار دولار.
ويتوقـــع بنك أوف أميركا نـــزوح 35 مليار 
دولار من البنوك القطرية خلال عام إذا سحبت 
دول خليجيـــة أخرى ودائـــع وقروضا. وربما 
تواجه قطر نزوحا أكبر في التدفقات الصافية 
إلى الخـــارج إذا هبطت صادراتهـــا من الغاز 

الطبيعي.
وتكمن المشـــكلة فـــي أن البلـــد الخليجي 
الغني قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء 
ضئيل من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها.
ومن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما 
يكون من الصعب بيعها لمشـــترين أجانب في 
ظل الأزمـــة، وهناك جزء آخـــر مرتبط بأصول 
أجنبيـــة غير ســـائلة لا يمكن بيعها بســـرعة 

لجمع سيولة مالية.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشـــيخ 
عبدالله بن ســـعود آل ثاني الأسبوع الماضي، 
إن بـــلاده يمكن أن تقـــوم ببيع بعض الأصول 
للتأقلم مع التكاليف التي تتفاقم يوميا بسبب 

المقاطعة الخليجية.
ولـــدى المركزي نحـــو 40 مليـــار دولار من 
الاحتياطيـــات إضافة إلى الذهـــب و300 مليار 
دولار لـــدى جهاز قطـــر للاســـتثمار صندوق 
الثروة الســـيادية للبلاد. ويشـــير ذلك إلى أن 

قطر يمكنها أن تتكيـــف بارتياح مع أي نزوح 
لرأس المال بفعل الأزمة.

أما الجـــزء الموجود في شـــكل حســـابات 
ببنـــوك أجنبية وســـندات متداولة أو أســـهم 
يمكن تســـييلها بسرعة وســـهولة إذا اقتضى 
الأمر، فهو من أســـرار الدولة، وهذه الســـرية 
تثيـــر تكهنات حـــول القوة الماليـــة الحقيقية 

لقطر.
وقال مصدر مقرب من الحكومة لرويترز إن 
”أقل من 10 أشخاص لديهم الصلاحية للاطلاع 
على جميع التفاصيـــل المتعلقة بالاحتياطيات 

الموجودة لدى جهاز قطر للاستثمار“.
وأوضـــح أنـــه ”لا توجد هنـــاك معلومات 
أساســـا. هنـــاك كثير من الصعـــب بيعه نظرا 
للحجم أو الأهمية الاستراتيجية أو انخفاض 

القيمة“.
وتظهـــر بيانات رســـمية، أن الاحتياطيات 
لدى المركـــزي بما في ذلك الذهـــب تبلغ 126.7 
مليـــار ريال (35 مليـــار دولار) في نهاية مايو، 
ومع تصريح الشـــيخ عبدالله حول نزوح نحو 
6 مليـــارات دولار في يونيـــو، يبلغ الاحتياطي 

حاليا 29 مليار دولار.
ويقول محللون إن الإبقاء على ربط الريال 
بالـــدولار يتطلـــب احتياطيات لـــدى المركزي 
تعـــادل قاعدة النقـــد في البـــلاد، أي 17 مليار 
دولار. ومـــن ثـــم قد يكون لديه نحـــو 13 مليار 

دولار يمكنه المناورة بها.
وهذا يعني أن جهاز قطر للاســـتثمار ربما 
يحتـــاج إلى تســـييل جزء صغيـــر من أصوله 

قريبا لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي.
ويبدو رقم 300 مليـــار دولار لأصول جهاز 
معقولا لكثير من المحللـــين فهو قريب من 320 

مليـــار دولار، قدرهـــا معهد صناديـــق الثروة 
السيادية.

ومع ذلك، تتساءل الأسواق المالية عن حجم 
الأصول التي يمكن تســـييلها ومن بينها تلك 
الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر هارودز في 
لندن وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة 
لمبنى إمباير ســـتيت في نيويـــورك مقابل 622 

مليون دولار.
ولدى الجهاز حصص في شـــركات غربية 
كبيرة مدرجة، من بينها حصة قدرها 15 بالمئة 
في شـــركة فولكس فاغـــن الألمانية، ربما تكون 
سائلة جزئيا. وإن كان التخارج منها بالكامل 
دون خفض أسعار الأسهم قد يستغرق أشهرا.

وقال كريس غانيس كروستنس المدير لدى 
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ”انطباع 
فيتش مـــن اجتماعات مع الســـلطات القطرية 
يتمثل في أن ما بين 10 و15 بالمئة أو 20 بالمئة 
على الأكثر من أموال جهاز قطر للاستثمار في 
شـــكل استثمارات مباشـــرة أو عقارات“. وفي 
ضوء ذلـــك، فإن الجهاز لديه نحـــو 180 مليار 

دولار من الأصول الأجنبية السائلة.
وتشـــير بيانـــات الخزانـــة الأميركيـــة أن 
حيازات قطر في الأوراق المالية الطويلة الأجل 
في الولايات المتحدة بلغت 8.6 مليار دولار في 
أبريل الماضي، وهو أقل من 3 بالمئة من أصول 

الجهاز.

وربما تكون البيانات دون الحجم الحقيقي  
إذا كان بعـــض تلك الاســـتثمارات يتم تمريره 
عبر مراكـــز المعاملات الخارجية (الأوفشـــور) 

مثل جزر كايمان.
لكـــن الغموض يؤكـــد أن الذخيـــرة المالية 
لقطر ربما ليســـت بالكثرة التـــي تبدو عليها 
حسبما يجادل بعض مديري صناديق التحوط 

في نيويورك ولندن.
وقال أحد المديرين في نيويورك ”لنفترض 
أن 20 إلـــى 30 بالمئـــة مـــن الأصـــول الأجنبية  
ســـائلة. هذا يجعل الأصول السائلة تنخفض 
مـــن 50 إلى 70 مليار دولار. وبالتالي فإن قدرة 
قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد قوية“.

يؤكد محللون وخبراء أسواق المال أن قطر لن تقدر على إبقاء قوة الريال أمام الدولار، في 
ظل الضغوط التي تتزايد عليها يوميا بفعل المقاطعة الخليجية، وهو ما يجعلها أمام خيار 
بيع البعض من أصولها لمواجهة الأزمة، وقد يتسبب السحب الضخم من السيولة النقدية 

في تقليص احتياطي الدولة وانكماش اقتصادها.

الشكوك تحاصر حجم السيولة النقدية الحقيقية لقطر

[ استمرار الضغوط يدفع الدوحة لفك ارتباط الريال بالدولار  [ السيولة لدى جهاز قطر للاستثمار أقل مما لدى صناديق أخرى

أصول للبيع

} أبوظبــي - باعت الاتحاد للطيران حصتها 
في الناقلة الأوروبية الإقليمية داروين أيرلاين، 
فـــي أول تخـــارج لهـــا منـــذ إطـــلاق مراجعة 
اســـتراتيجية العام الماضي، وبعد أسابيع من 
رحيـــل الرئيس التنفيـــذي جيمس هوغان عن 

الشركة الإماراتية.
ونقلت روتيرز عن دارويـــن أيرلاين قولها 
في بيان أمس، إن ”الاتحاد للطيران التي تملك 
حصـــة تبلـــغ 33.3 بالمئة في دارويـــن أيرلاين 
ومساهمين آخرين باعوا أسهمهم في الشركة 
إلى وحـــدة تابعة لشـــركة الخطـــوط الجوية 

السلوفينية أدريا أيروايز“.

وتعـــد دارويـــن واحدة من بين 8 شـــركات 
طيران اشـــترت الاتحاد حصصا بها منذ 2011 
وهي الثانية التـــي تتخارج منها الاتحاد بعد 
أن اشترت شركة انترناشونال أيرلاينز غروب 
البريطانية  للخطـــوط  المالكـــة  (آي.إيه.جـــي) 
حصة الاتحاد في شركة أير لينغوس في 2015.

التجاريـــة  العلامـــة  تغييـــر  وســـيجرى 
لشـــركة داروين أيرلاين لتصبح أدريا أيروايز 
سويسرا بدلا من الاتحاد الإقليمية التي عملت 
بها الشـــركة منـــذ 2014 حين اشـــترت الاتحاد 
للطيران حصة بهـــا. فيما لم يتم الإفصاح عن 

قيمة الصفقة.

وســـيحل هاينريش أولنديـــك المدير المالي 
لأدريا أيروايز محـــل موريزيو ميرلو الرئيس 

التنفيذي لشركة داروين أيرلاين.
حصـــص  بالفعـــل  الضبابيـــة  واكتنفـــت 
الأقليـــة التي تملكها الاتحاد في شـــركات من 
بينها أليطاليا الإيطاليـــة وأير برلين الألمانية 
وذلك بعدما بدأت الناقلـــة الخليجية مراجعة 

استراتيجية في العام الماضي.
شـــؤون  رئيـــس  نايـــت،  كيفـــن  وقـــال 
الاســـتراتيجية والتخطيط بالشـــركة في بيان 
إن ”الاتحاد باعت حصتها في داروين أيرلاين 
في إطار المراجعة المســـتمرة لاســـتثماراتها“، 
مشيرا إلى أن ”هذا الإجراء يهدف إلى التركيز 

على شراكاتنا الأخرى“.
وكان المكتـــب الفدرالـــي للطيـــران المدني 
في سويســـرا، قد وافق فـــي 2015 على صفقة 

استثمار تمتلك الاتحاد بموجبها ثلث الأسهم 
33.3 في شركة الطيران الإقليمية السويسرية.
وعيّنـــت الاتحـــاد الأيرلنـــدي راي جاميل 
رئيســـا تنفيذيـــا مؤقتا في مايـــو ليحل محل 

هوغان الذي غادر الاتحاد مطلع هذا الشهر.
وأنفقت الاتحاد مليارات الدولارات لشراء 
حصص في شـــركات من أستراليا إلى أوروبا 
في مسعاها للحاق بركب منافسيها الإقليميين 

طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.
وكان هوغـــان قد دافع عن الاســـتراتيجية 
عندما أكد أنها تتيح للشـــركة، التي تأسســـت 
الاتحاد قبل 14 عاما وهي الشركة الأحدث بين 
شـــركات الطيران الثلاث الرئيسية في الشرق 

الأوسط ”الاستفادة من وفورات الحجم“.
وتقـــول الشـــركة إن إعـــادة الهيكلة تمنح 
الاتحـــاد خفض تكاليف الشـــركة، التي تمتلك 
أكثر من 700 طائرة تسير نحو 600 وجهة حول 
العالم، عبر توحيد بنود مثل شراء الطائرات.

وتكتنف الضبابية مســـتقبل الاستثمارات 
التي عادة ما تتم في شـــركات طيران متعثرة، 
فـــي خضم المراجعـــة وبعد أن رفـــض موظفو 
أليطاليا بأغلبية ســـاحقة أحدث خطط لإعادة 

هيكلة الشركة في أبريل.
وقالت شـــركة أيـــر برلين إنها خســـائرها 
ارتفعت لمســـتوى قياسي بلغ 782 مليون يورو 
فـــي العام الماضي، لكن الاســـتثمارات الأخرى 
مثـــل الخطـــوط الجويـــة الصربيـــة وطيران 

سيشل أكثر نجاحا.
إن  الإماراتيـــة  الطيـــران  شـــركة  وتقـــول 
استراتيجيتها تشمل إعادة هيكلة في قطاعات 
مختلفة من أنشـــطتها بهدف خفض التكاليف 

وتحسين الإنتاجية والإيرادات.
وأعلنـــت الاتحـــاد للطيران في ديســـمبر 
الماضي، أنها بدأت في تخفيض عدد الوظائف. 
وقال متحدث باسم الشركة حينها إن ”غالبية 
المتضررين من العملية ســـيتم تســـريحهم من 
خلال الخفض التدريجي الطبيعي لقوة العمل 

وأن هذه المواقع ستظل شاغرة“.

عززت الاتحاد للطيران الإماراتية من خطواتها التي أطلقتها العام الماضي لإعادة الهيكلة، 
والتي تشــــــمل بيع حصص في شــــــركات طيران اســــــتحوذت عليها سابقا وخفض أعداد 
موظفيها لتتواكب مع خططها المستقبلية، في ظل احتدام المنافسة مع شركات نقل أخرى.

احتدام المنافسة يفرض تسريع إعادة هيكلة الاتحاد للطيران

[ الشركة تبيع حصتها في الناقلة السويسرية داروين أيرلاين  [ استراتيجية الناقلة الإماراتية تعزز مكانتها في سوق الطيران

نحو آفاق جديدة

كيفن نايت:

بيع الاتحاد لحصتها في 

داروين أيرلاين يهدف 

} أبوظبــي - أكدت مصـــادر لرويترز أمس، للتركيز على شراكاتنا الأخرى
أن شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
اختارت بنكا محليا و3 بنوك أجنبية لإدارة 
الطـــرح العـــام الأولـــي المزمع لوحـــدة بيع 
الوقـــود بالتجزئة في عمليـــة قد تجمع بين 

1.5 مليار وملياري دولار.
ودخلت أدنوك مرحلة جديدة في أعمالها 
بعد أن كشفت الأسبوع الماضي، عن برنامج 
مبـــادرات يهدف إلى تنفيذ اســـتراتيجيتها 
لعـــام 2030، فـــي تحـــوّل اعتبـــره محللون 
ســـيعزز من مكانتها كإحدى أكبر شـــركات 

الطاقة في العالم.
وتســـعى أدنوك إلى جذب اســـتثمارات 
بمليـــارات الدولارات في الفتـــرة المقبلة من 
خلال مشـــاريع مشـــتركة وتعدّ لطرح أسهم 

بعض وحداتها للاكتتاب العام.
ويأتي إدراج أدنوك للتوزيع، التي تدير 
محطـــات وقود ومتاجر صغيـــرة في أنحاء 
البـــلاد، بينما تنضم حكومـــة أبوظبي إلى 
الســـعودية وســـلطنة عمان في خصخصة 

أصول بقطاع الطاقة.
ووفـــق المصـــادر، التي طلبـــت عدم ذكر 
هويتهـــا لأن الأمر غيـــر معلن، فـــإن أدنوك 
اختـــارت بنـــك أبوظبـــي الأول وبنك اتش.
إس.بي.سي وبنك أوف أميركا ميريل لينش 
وســـيتي غروب، فيما امتنع متحدث باســـم 

أدنوك التعليق على المسألة.
وكانـــت مصـــادر قالـــت لرويتـــرز فـــي 
وقت ســـابق إنـــه تم تعيين بنك الاســـتثمار 
الأميركي مويليس آند كو مستشـــارا، وأنه 
تقرر اختيار بنك روتشيلد كمستشار لطرح 
أدنوك للتوزيع، في حين جرت دعوة عشـــرة 
بنوك للتقدم بعـــروض للاضطلاع بدور في 

الطرح العام الأولي.
للشـــركة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـلطان الجابر، في مقابلة مع صحيفة ”ذا 
ناشـــيونال“ المحليـــة الأســـبوع الماضي إن 
”أدنـــوك تخطـــط لإدراج حصـــص قليلة في 
بعض أنشـــطة الخدمات مـــن خلال عمليات 
طرح عام أولي في أسواق الأسهم المحلية“.

اختيار 4 بنوك استعدادا 

لطرح أدنوك للتوزيع

وكالة فيتش:

جهاز قطر للاستثمار لديه 

نحو 180 مليار دولار من 

الأصول الأجنبية السائلة

مليار دولار، احتياطات قطر 

في المصرف المركزي حاليا 

بعد نزوح 6 مليارات الشهر 

الماضي
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} المــــلا ياســــين رؤوف هو سياســــي عراقي 
كــــردي دخل معترك السياســــة منــــذ 40 عاما، 
عندما كان في الســــابعة عشرة من العمر، الآن 
أصبح قياديا بارزا في حزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني ويشــــغل منصــــب رئيس مكتب 
الحــــزب فــــي مصر. ولأجــــل ذلك فإنــــه يمتلك 
معرفة واسعة عن القضية الكردية وتطوراتها 
الأخيرة، ليس في العراق وحده بل في منطقة 
حاورته في  الشــــرق الأوســــط كلها، ”العرب“ 

مكتبه بالقاهرة.
وأكد الملا ياســــين أن الشــــرق الأوسط في 
السنوات المقبلة لن يكون هو الذي نعرفه الآن، 
وتوقّع تقســــيم البعض من دوله، مثل سوريا 
والعراق، كما تنبأ بأن الأكراد سوف يحققون 
مكاســــب عديدة على الأرض من الآن فصاعدا، 
وســــوف تكون النتيجة النهائية هي انفصال 
إقليم كردســــتان وقيام دولة جديدة بالمنطقة، 

وإن كان ذلك لن يتم بسرعة.
وأوضــــح ممثل حــــزب الاتحــــاد الوطني 
الهزائــــم المتتالية  الكردســــتاني بالقاهرة أن 
التي لحقت بتنظيم داعش، وآخرها خســــارته 
ما يسمى بـ“دولة الخلافة“ في الموصل، سوف 
تترتب عليها تغيرات سياسية وجغرافية على 
مســــتوى إقليم كردســــتان والدولــــة العراقية 
ومنطقة الشــــرق الأوســــط، وهو ما يصب في 

صالح انفصال الإقليم.
أن انتهاء  وأضاف في حواره لـ“العــــرب“ 
حقبــــة سياســــية مــــن الحــــروب والصراعات 
يعقبهــــا دائمــــا وجود تحالفات وانقســــامات 
جديدة، بالإضافة إلى مجموعة من المتغيرات 
التــــي تكــــون في صالــــح الطــــرف الفائز على 
حســــاب المهــــزوم، وأن ذلك ما حــــدث تحديدا 
عقــــب نهايــــة الحربــــين العالميتــــين الأولــــى 
والثانيــــة، ويعد قابلا للتكــــرار مرة أخرى في 

الوقت الراهن.

وقال الملا ياســــين إن مقومــــات الحصول 
على مكاســــب سياســــية جديدة خلال الفترة 
المقبلــــة متوافرة لدى الدولــــة الكردية، بغض 
النظر عن ماهية تلك المكاسب، بعد أن أظهرت 
قدرتهــــا على تشــــكيل قوة عســــكرية قوية في 
مواجهة التنظيمات الإرهابية، وكذلك تمتعها 
بقواعــــد جماهيرية كبيــــرة متمثلة في وجود 

قومــية كردية متمــاسكة في سوريا والعراق. 
وتوقع ياسين أن تشــــهد السنوات المقبلة 
تقســــيم بعض الــــدول التــــي تعانــــي ويلات 
الحروب الداخلية منذ ســــنوات، على رأســــها 
سوريا والعراق، وفي المقابل فإن ذلك سيترتب 
عليــــه قيام دول جديدة قــــد تكون في مقدمتها 
”دولة كردستان“، التي ستحصد بالتأكيد ثمن 
الانتصــــارات التي حققتها علــــى التنظيمات 

الإرهابية، وتحديدا ضد تنظيم داعش.
وأوضــــح قائلا ”إن عوامل إنشــــاء الدولة 
الكرديــــة لم تتوافــــر بالكامل بعــــد، لكن هناك 
تمهيــــدا يفضي فــــي النهايــــة إلــــى إقامتها، 
فتأسيس دولة جديدة يكون على أنقاض دول 
قابلة للتفتيت، وهو ما نرى مقدماته بالنسبة 

إلى سوريا والعراق“.
بالنســــبة إلى ســــوريا، لا توجد بها دولة 
متماســــكة حاليــــا، أمــــا العــــراق فصحيح أن 
الدولة مازالت متماســــكة، لكــــن احتمال عدم 
التفاهم بين الشــــيعة والســــنة وبــــين العرب 
والكُــــرد كبيــــر، بما قد يؤدي فــــي النهاية إلى 

التقسيم.
السياســــي الكردي وصف مــــا يجري الآن 
فــــي المنطقة بالحــــرب العالميــــة الثالثة لكنها 
تجري على أرض الشــــرق الأوسط وليس في 
قارة أوروبا، ويرى أن نهاية تلك الحرب سوف 
تتمثــــل في ترتيبات جديدة بالمنطقة تكون في 
صالح إقامة دول جديدة على أساس قوميات 
ومذاهب موحدة كما هو الحال بالنســــبة إلى 

الأكراد والفرس والشيعة.

كلهم يرفضون الانفصال

ياسين، البالغ من العمر 58 عاما، والموجود 
في القاهرة منذ عام 2009، شدد مع ذلك على أن 
التحديات الخارجية تمثل العائق الأكبر أمام 
حلــــم الانفصال، بفعل ما وصفه بـ“الأجندات“ 

الخارجية المتعارضة.
وقال إن الموقــــف الأول الذي يتعارض مع 
الرغبــــة الكردية يكمن فــــي توجهات الولايات 
المتحدة الأميركيــــة، والتي ورغم مســــاندتها 
إقليم كردســــتان العراق منذ أن تمتع بالحكم 
الذاتــــي عــــام 1991، إلا أن مصلحتها الحالية 
تتمثل في اســــتمرار الأوضاع كمــــا هي عليه 
الآن، لأن واشــــنطن تشعر بأن الأكراد يحققون 
توازنــــا مطلوبا بين الشــــيعة والســــنة داخل 
العــــراق وأن انفصالهم ســــيعني أن الشــــيعة 
سوف يفرضون سيطرتهم، وهو ما ستعترض 

عليه الدولة العراقية.
وأضاف الملا ياســــين أن الولايات المتحدة 
الآن في حيرة وهــــي أمام خيارين كلاهما مر؛ 
الأول هــــو مســــاندة الدولة الكرديــــة ما يمكن 
إيران من فرض ســــيطرتها الكلية على العراق 
نتيجــــة ضعــــف المكون الســــني، وهنــــا تفقد 
واشــــنطن منطقة نفوذ هامة بالنســــبة إليها. 
والثانــــي أنهــــا في حــــال وقوفها مــــع الدولة 
العراقيــــة فإنها تكون بذلك قــــد عارضت أحد 
النمــــاذج العلمانية الديمقراطيــــة التي ظلت 

تساندها لسنوات طويلة.

وتابـــع ”أمـــا بالنســـبة إلى تركيـــا والتي 
تســـعى لتقويض المعارضة الكردية بداخلها، 
فإنهـــا هـــي الأخـــرى تعـــارض إقامـــة دولـــة 
كردستان، لأن ذلك سيفتح المجال أمام تأسيس 
الدولة الكردية الكبـــرى، وهو ما يمثل تهديدا 
مباشـــرا على تركيا حال اســـتقطاع أجزاء من 

أراضيها لإقامتها“. 
الوضـــع نفســـه بالنســـبة إلـــى الموقـــف 
الإيرانـــي، كمـــا أن موقف الاتحـــاد الأوروبي 
الرافـــض للانفصال له دوافعـــه أيضا لتخوفه 
من تفتيت العراق وما يترتب عليه من إنعاش 
التنظيمـــات الإرهابيـــة مـــرة أخـــرى في تلك 

المنطقة.
وفـــي وقـــت ســـابق أكـــدت كل مـــن إيران 
وتركيـــا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي رفضها لاســـتفتاء إقليم 
كردســـتان وانفصاله عن العراق، وأبدت هذه 
الـــدول قلقها من تأجيـــج التوتر فـــي منطقة 

الشرق الأوسط جراء الإقدام على إجرائه.
واعتبـــر رئيس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي استفتاء أكراد العراق على الانفصال 
غير دستوري، وأكد أن الإقليم جزء من العراق 
ومـــن مصلحة الأكـــراد الأمنيـــة والاقتصادية 
البقـــاء معه.هـــذه المواقـــف قابلهـــا مســـعود 
البارزانـــي رئيس الإقليـــم بتصريحات حادة، 
أطلقها الأربعاء الماضي، وشـــدد فيها على أن 
زمن التهديد  والوعيد في التعامل مع الحقوق 
العادلة لشـــعب الإقليـــم قد انتهـــى. وأن هذا 
الشـــعب لا يقبل لغة التهديـــد والوعيد من أي 

كان.

لست مع الانفصال الآن

أمــــا في مــــا يتعلــــق بوجهة نظر ياســــين 
الشخصية فقد تبنى وجهة نظر أكثر عقلانية 
مــــن تلك التي ذهب إليها رئيس الإقليم، إذ أنه 
اعتــــرف بوجود ضغــــوط كبيرة علــــى الإقليم 
تثنيــــه عن الذهــــاب باتجــــاه الانفصــــال في 
الوقت الحالي، وأن تلك الضغوط والتهديدات 
قابلة للتنفيــــذ من خلال قطع المــــوارد المائية 
والاقتصاديــــة والنفطيــــة عنــــه مــــن قبل دول 
الجوار، غير أنه شــــدد أيضا على أن النضال 
الكردي من أجل تحقيق حلم دولته لن يتوقف 

حتى وإن تأخر قليلا.
ولم يقف موقف ياســــين عند هذا الحد، بل 
شدد على ضرورة أن يكون الانفصال بتوافق 
سياســــي كردي عراقي، ورفض اتخاذ مواقف 
أحادية مــــن جانب الإقليم مــــن دون أن يكون 
هناك حــــوار عراقي بشــــأنها، وهو ما أرجعه 
إلى حتميــــة احترام المواطنــــين الأكراد الذين 
وافــــق 70 بالمئة منهم على الدســــتور العراقي 
في عام 2005، وهو ما يُعد بمثابة عقد أخلاقي 
اجتماعــــي دســــتوري بــــين الدولة والشــــعب 

الموجود تحت مظلتها.
ويعول السياســــي الكردي علــــى تأثيرات 
الفاعليــــة الكرديــــة في حمــــلات تحرير مدينة 
الرقة من تنظيم داعش باعتبارها رأس حربة 
قــــوات ســــوريا الديمقراطية وأحــــد الأطراف 
الفاعلــــة داخلها، من خلال إحداث تغيرات في 
مواقف البلدان الغربيــــة تختلف عن مواقفها 
الحاليــــة مــــن الانفصال، خاصــــة وأن القوات 
الكرديــــة قامت بالدور ذاته فــــي مواجهة تلك 

التنظيمات داخل العراق أيضا.
كما أنه رأى أن الدبلوماســــية تعد مفتاح 
الحل بالنســــبة إلــــى كل الأزمات السياســــية، 
وهــــو ما يتضح من خلال تأكيده على علاقات 

حزبــــه القويــــة مع القــــوى الكرديــــة الحزبية 
المعارضة في إيران، بجانب حرصه على إقامة 
علاقات مماثلة مع الدولة الإيرانية باعتبارها 

دولة مجاورة للإقليم.
يؤمــــن القيــــادي بحزب الاتحــــاد الوطني 
الكردســــتاني بأن عمليــــة الاســــتفتاء المزمع 
إجراؤهــــا فــــي 25 ســــبتمبر المقبل لــــن تكون 

المحدد الرئيسي لمستقبل الدولة الكردية. 
ويوضح أنه في حال إجراء الاستفتاء من 
عدمه وأيــــا كانت نتيجته، فــــإن ذلك لن ينفي 
وجود تخوفــــات داخل الإقليم مــــن مرحلة ما 
بعد تنظيم داعش، وأن تلك التخوفات ترتبط 
بعدم حصول الإقليم على حقوقه السياســــية 
داخــــل التركيبة السياســــية الجديــــدة للدولة 

العراقية.
وجهــــة نظر المــــلا ياســــين هــــذه تتوافق 
مــــع تصريحات ســــابقة أطلقهــــا رئيس إقليم 
كردســــتان العراق مســــعود البارزانــــي، أكد 
فيهــــا أن الأكراد لــــن يعلنــــوا دولتهم بمجرد 
ظهور نتائج الاســــتفتاء المعروفة سلفا، حيث 
سيُجمع الأكراد على مسألة الانفصال وإقامة 

الدولة.
وبالرغــــم مــــن الرفض الدولــــي والداخلي 
لإجراء الاستفتاء في هذا التوقيت تحديدا، إلا 
أن ياســــين يتوقع أن يتم فــــي موعده من دون 
تأجيــــل، ويحذر من خطــــورة التأجيل بحجة 
وجود مشــــكلات قانونية ودســــتورية ودولية 

تحول دون الإقدام عليه.

عقبات أمام الاستفتاء

ويشار إلى أن اجتماع الأحزاب السياسية 
في إقليم كردســـتان باســـتثناء حركة التغيير 
والجماعة الإسلامية اللتين قاطعتا الاجتماع، 
قد قرر في الســـابع من يونيو الماضي برئاسة 
البارزاني تحديد يوم 25 سبتمبر المقبل موعدا 

لإجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق.
ياسين فند طبيعة الموقف السياسي لحزب 
الاتحاد الوطني من إجراء الاســـتفتاء في ذلك 
الموعد، وشـــدد علـــى ضرورة أن يكـــون هناك 
اعتراف دولي بـــه، وأن يكون ذلك وفق إجماع 
جل المكونات الكردية الداخلية، على أن يجرى 
في وقت يتم فيه تفعيل البرلمان المعطل حاليا، 
والســـعي إلـــى اقتناص أكبر قدر مـــن التأييد 

الدولي له.
هذا الاســـتفتاء المرتقب يواجـــه معارضة 
خارجيـــة وداخلية كبيـــرة، إذ أن دولتي تركيا 
وإيـــران صعّدتا خلال الأيام الماضية لهجتهما 
السياســـية الرافضة له، وأيضا ترفض حركة 
التغيير والجماعة الإســـلامية، (وهما حزبان 
كرديـــان يملـــكان نحـــو ثلـــث مقاعـــد برلمان 
الإقليـــم المعطل) إجراء الاســـتفتاء ”إلا إذا تم 
وفق تشـــريع يصدره برلمان الإقليم“، ويشترك 

الحزبـــان مع الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
فـــي مطالبة البارزانـــي بتفعيل برلمـــان إقليم 

كردستان قبل إجراء الاستفتاء.
رئيس الإقليم أصدر الأربعاء مرسوما حدد 
فيه الأول من نوفمبر موعدا لإجراء انتخابات 
برلمان كردســـتان ورئاســـة إقليم كردســـتان، 
وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدها الإقليم 
قـــد جرت في 21 ســـبتمبر عـــام 2013 وانتهت 
رئاســـة البارزاني له في أغســـطس عام 2015 
وســـط معارضة قوى وأحزاب كردية ترشـــحه 

للرئاسة لولاية ثالثة.
البارزانـــي منع رئيـــس البرلمـــان الكردي 
يوســـف محمد، من حركـــة التغيير، من دخول 
أربيل، ما تســـبب فـــي تعطيل عمـــل المجلس 

التشريعي للإقليم منذ أشهر.
غير أن الملا ياســـين أكد أن ذلك الخلاف لا 
يتعارض مع الموقـــف الكردي الموحد والراغب 
في الانفصال، بل هو مجرد خلاف حول توقيت 
وآلية إجراء الاســـتفتاء، وبالتالي فإن القدرة 
على الحشـــد للاستفتاء لن تتأثر، لافتا إلى أن 
بعض أبعاد الأزمة يرتبط بالرغبة السياســـية 
لدى القائمـــين على إدارة الإقليـــم بالقفز على 
الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها 

الإقليم في الوقت الراهن.
وتأسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
عـــام 1975، عقـــب هزيمـــة الأكراد فـــي الحرب 
الكردية العراقية، وبحســـب ياسين فهو حزب 
يساري أو شبه ليبرالي يؤمن بعلمانية الدولة 
والنظام وكان يؤمن بالثورة الكردية المسلحة 
ضـــد الدولة العراقية إلـــى أن تمتعوا بالحكم 
الذاتـــي. وســـاهم الحـــزب في تأســـيس أول 
حكومـــة كردســـتانية وكذلك البرلمـــان في عام 
1992، وهـــو واحد من القوى الكردية المشـــكلة 

للحكومة الحالية.
ويعـــد فـــؤاد معصـــوم الرئيـــس العراقي 
الحالي أحد الأعضاء المؤسســـين للحزب وهو 
عضو مكتبه السياســـي، فيما يشغل الرئيس 
العراقي الســـابق جـــلال الطالبانـــي منصب 
الأمـــين العام للحزب، وهو أيضا الذي أســـس 
مكتب الاتحاد الوطنـــي الديمقراطي بالقاهرة 
عام 1997، بمشاركة رئيس المكتب الحالي الملا 

ياسين رؤوف.
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لقاء
سياسي كردي: سقوط داعش يمهد لانفصال كردستان العراق

[ ياسين رؤوف: النضال الكردي لن يتوقف والحوار الوطني ضروري  [ العائق الأكبر أمام انفصال الأكراد الأجندات الخارجية المتعارضة

الملا ياسين رؤوف رئيس مكتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مصر

الحلم بدولة مستقلة يسكن أجيالا من الأكراد

واشنطن تعارض الانفصال الكردي 
لأنها تريد بقاء الأكراد كعامل توازن 

بين شيعة وسنة العراق حتى لا 
تفقد نفوذها

تركيا تعلم أن أي دولة للأكراد 
بالمنطقة ستكون على حساب 

اقتطاع أجزاء من أراضيها لذلك 
تعارض الاستفتاء

يســــــعى أكراد العراق لإقامة دولتهم المســــــتقلة خاصة بعد دعوة رئيس إقليم كردســــــتان 
العراق إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاســــــية في نوفمبر المقبل. وتجري الاســــــتعدادات 
حثيثة للقيام بالاســــــتفتاء على الاستقلال المقرر يوم 25 سبتمبر المقبل. وهي خطوة تلقى 
ــــــران، لكن الأكراد يرون أن  ــــــدول المجاورة خاصة منها تركيا وإي معارضــــــة كبرى من ال
الوضع السياســــــي الحالي ومشــــــاركتهم في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 

يعدان فرصة يجب استغلالها لتحقيق الانفصال وإقامة دولتهم.

أحمد جمال

ر ن ي

كاتب مصري

«بحث وفد من المكتب السياســـي للحزب الوطني بالإقليم الكردي بالعراق اســـتفتاء الانفصال 
مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، كما تم بحث الوضع في العراق ومخاوف الأكراد». 

ملا بختيار
مسؤول المكتب السياسي للحزب الوطني بالإقليم الكردي بالعراق

«الاســـتفتاء الـــذي تعتـــزم إدارة الإقليم الكـــردي إجراءه للانفصـــال عن العراق ســـيمنح العرب 
والتركمان والإيزيديين في الدولة الكردية المزمعة حق التقدم بنفس المطالب». 

هجران قازانجي
ممثل حزب الجبهة التركمانية العراقية في تركيا



«الموقـــف من الحريـــة لا يتجزأ ولكن من الغبـــاء أن تضحي بحياتك من أجل تحرير حياة إنســـان إسلام سياسي

سيقتلك عند أول ممارسة حرة لمبادئه التي لا تشتمل على ضمان حريتك». 

يونس قنديل
الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود

«الجماعـــات الدينية تســـوغ أعمالها على أســـاس مبدأين أساســـيين هما الحكـــم والردة، وهما 

مبدآن أضيفا إلى الدين لأغراض سلطوية واكتسبا مع الزمن صفة دينية راسخة».

إبراهيم غرايبة
باحث أردني
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فاروق يوسف

} مـــا لا يمكـــن إنـــكاره أن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التي تأسســـت عام 1928 هي حزب 
سياســـي يدعو إلى قيام دولة دينية، ويناضل 
وفـــي  والأســـاليب  الوســـائل  كل  مســـتعملا 
مقدمتهـــا العنف من أجل قيام تلك الدولة. فما 
الذي يدعو ”مثقفين حداثيين“، هم كما يُفترض 
من دعاة قيام دول مدنية في العالم العربي إلى 
الدفاع عن حق الإخوان في إنشاء دولتهم؟

الشـــرعية التـــي يحـــرص الإخـــوان على 
التلويح بهـــا وصارت أشـــبه بقميص عثمان 
هي واقع منتحـــل، ليس من الصعب احتواؤه 
وتغييـــره من خـــلال إثبات الخطـــأ التاريخي 
الـــذي قاد إليـــه، ومن ثم العـــودة بالأمور إلى 
نصابها الحقيقي حين يقوم الشـــعب بنفســـه 
بســـحب تلك الشرعية. وهو ما جرى في مصر 

أو في تونس.
أما الدفاع عن الحق في التعبير السياسي 
من جهة الاختلاف في الفكر وتصريف الشؤون 
السياســـية فهو شـــرط لا يدخل في حسابات 
الجماعـــات الدينيـــة، وفـــي مقدمتهـــا جماعة 
الإخـــوان التي لا ترى فـــي الاختلاف نوعا من 
الحـــق إذا ما تعلق ذلك الأمر بالآخرين. فليس 
هناك من وجهة نظر تلك الجماعات مَن يفوقها 
معرفـــة بالحق. كيف لا وهـــي تنطلق من وهم 
امتلاكهـــا تفويضـــا إلهيـــا يتيح لهـــا النظر 

باستعلاء واستخفاف إلى الآخرين.
الجماعات الدينية لا ترى في الآخر المختلف 
إلا صورة العدو التي يجب أن تُهشم وتمُحى، 
أو على الأقـــل يُحرم ذلك الآخر من القدرة على 
التعبير عن اختلافه بأيّ وســـيلة وصولا إلى 
تصفيتـــه وإلغائه. أما حين يلجـــأ بعض تلك 
الجماعات إلى إقامة تحالفات مؤقتة مع بعض 
القوى المدنية التي يفرضها الواقع، فإن ذلك لا 

يحـــدث إلا إذا كانت تلـــك الجماعات في حالة 
ضعف لا تسمح لها بالاستقواء على الآخرين.

بالنســـبة إلى الإخوان فـــإن كلفة وجودهم 
كانت دائما عالية.

ســـواء كانوا فـــي المعارضـــة مطاردين أو 
منبوذيـــن، أو في الســـلطة مســـلحين بالقوة 
الغاشـــمة والرغبـــة في إعادة إنتـــاج المجتمع 
”الضال“، فإن التعامل معهم لن يكون ميســـرا 
أو حتى ممكنا. لا لشيء إلا لأنهم لا يعلنون ما 
يضمرون. لن يكون غريبـــا والحالة هذه أنهم 
مهما اتسعت دائرة نشاطهم المعلن، فإن جزءا 
مهمّا من قواعدهم ذات المراس والخبرة، يظل 

مختبئا تحت الأرض.
رصيـــد الإخوان الســـري يظـــل مضمونا 
بغض النظر عن طبيعة مشاركتهم في الحياة 
السياســـية. وهو ما صار مكشـــوفا بعد سنة 
الحكـــم البائســـة فـــي مصر، وثلاث ســـنوات 
مـــن حكم حركة النهضة التونســـية، شـــهدت 
فيها تونس غـــزوات بدائية غريبة عن الحياة 
التي عاشـــها التونسيون في كل ما مضى من 

عصورهم.
لم يســـتخرج الإخوان مـــادة غريبة عنهم 
حـــين تمكنوا مـــن المجتمـــع بعـــد أن صارت 
الســـلطة وهي حلمهـــم الأبدي فـــي قبضتهم. 
كانت تلك المـــادة جاهزة وهي مزيج من الحق 
الكامل والرغبة في تكريس ذلك الحق وتفعيله 
ثقافيـــا واجتماعيـــا عن طريـــق العنف. كانت 
فلســـفة الإخـــوان ولا تزال قائمـــة أصلا على 
أســـاس الحق في اســـتعمال العنـــف من أجل 
هدايـــة المجتمـــع. وهو حق اكتســـبه الإخوان 
انطلاقا مـــن إيمانهم بأنهم الجهـــة التي وقع 
عليهـــا الاختيـــار من أجل القيـــام بذلك العمل 

المقدس.
ضـــرورة اللجوء إلـــى العنف لـــم تكن في 
حاجة إلى شـــرح بالنسبة إليهم. فهل يستحق 
مَن كان العنف وســـيلته في إخضاع الآخرين 
لهيمنتـــه أن يُعرض فـــي مـــرآة الديمقراطية 
كونه شـــريكا بريئا في الحياة السياسية ليتم 

التعامل معه بعد ذلك باعتباره ضحية؟
أعتقد أن مَن تـــورّط في الدفاع عن جماعة 
الإخوان من منطلـــق ديمقراطي عصري، إنما 
كان يمـــارس لعبا يُراد من خلاله خلط الأوراق 

وتزييف الحقائق. ســـنكون سذجا أو مغفلين 
لـــو قلنا ”إن ذلـــك الفعل الجائر فـــي مجانيته 

النقدية لا يليق بمثقف حداثوي“.
لقـــد التقيـــت مثقفـــين أظهـــروا إعجابـــا 
بالرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، كنت 
على يقين من أنهم يعرفون أن الرجل ســـيصل 
إلى مرحلة قطع الرؤوس من أجل الحفاظ على 
وضعه السلطاني. وهو ما جعل المسافة تتسع 
بين تركيا وحلمها فـــي الانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
قبلها كان هناك مثقفون (حداثيون أيضا) 
بلغ الوله بهم بشـــخصيات مثل صدام حسين 
ومعمـــر القذافـــي وحافظ الأســـد إلـــى درجة 
وضعهم في مصاف القديسين والأنبياء. كانوا 
في الوقت نفسه لا يكترثون بمعاناة الشعوب 
التـــي عزلتها تلك الزعامات عـــن العالم. ولأن 
تهمـــة الجهل لا تليق بمثقـــف، ذلك لأن الجهل 
لا يســـتقيم مع الثقافة فإن الخيانة هي الصفة 

التـــي يمكن اعتمادها في ذلـــك الحيز الضيق 
أخلاقيا. هناك قدر هائل من الارتزاق والمهنية 
المنحرفة في ما فعلـــه ويفعله المثقفون العرب 
وهـــم يزيفون الحقائـــق بغية تضليـــل الرأي 

العام الذي يعرفون أنه مجرد صناعة.
لقد مارس المثقفون المتواطئون مع الإخوان 
نوعا من الوصاية على المجتمع حين أظهروهم 
كمـــا لو أنهـــم خرافا ذبيحـــة، وأخفوا صورة 
الذئب الذي كان مســـتعدا لكي ينشـــب أظفاره 
فـــي عنق المجتمع. وهي وصفة مســـتلهمة من 

سلوك الإخوان أنفسهم.
فـــإذا لـــم يكونـــوا حكاما كانـــوا ضحايا. 
وهو مـــا جعلهم يرفضون الانتقـــال من موقع 
السلطة إلى موقع المعارضة حين عُرض عليهم 
ذلـــك الخيار في مصـــر. الحقيقة التي لا يمكن 
إنكارها يمكـــن تلخيصها في أن تلك الجماعة 
الدينيـــة المتطرفة التي تقيمُ علاقتها بالمجتمع 
على أســـاس يقينها بضلالتـــه كان من الممكن 

أن تفتك بالمجتمـــع بطريقة تفوق تلك الطريقة 
التي اتبعها المستبدون البائدون.

لـــو لم تكن هنـــاك حكومة يقودها الشـــيخ 
الإخواني التونســـي راشـــد الغنوشـــي أكان 
ميســـرا لشـــباب تونس أن يكونوا حطبا لنار 

الحرب في سوريا؟
مَن يعـــرف تونس جيدا يدرك أن شـــعبها 
الـــذي يتصرف بانفعـــال لافت، هـــو بعيد كل 
البعد عن ممارســـة العنف. لو لـــم يكن محمد 
مرســـي هو رئيس مصر أحد التابعين للمرشد 
الإخوانـــي محمد بديع أكان ممكنا أن ينتشـــر 

العنف في المدن والقرى المصرية؟
مَـــن يعرف مصـــر جيدا لا بـــدّ أن يدرك أن 
شعبها لم يعرف العنف إلا من خلال اللحظات 
التـــي اســـتقوت فيهـــا جماعة الإخـــوان على 
التاريـــخ. فهـــل يحـــق لأحـــد أن يتحـــدث عن 
الديمقراطية في مواجهة ذلك الهلاك الجماعي 

الذي تُنذرُ به جماعة الإخوان المسلمين.

مثقفون في نصرة الإخوان.. ضعف الدفاع وزيف الحجج

حين قامت الثورة الإســــــلامية في إيران في العام ١٩٧٩، ســــــارعت نخب مثقفة عربية إلى 
التهليل بالحدث باعتباره من تباشير اللحظات الديمقراطية وعنوانا لرد الاعتبار للشعوب، 
إلا أن ذلك الوهم ســــــرعان ما تلاشــــــى مع إعلان تلك الثورة عــــــن نواياها حتى تجاه من 
أشعلها ودعا إليها وناصرها. الصورة تكررت مع تقدم نخب مثقفة عربية تدّعي الحداثة 
للدفاع عن الإخوان المسلمين وحقهم بالحلم في دولة دينية عكس اتجاه عقارب التاريخ.

جماعة سلمية إلى حد ما

[ الحق في التعبير لا يدخل في حسابات الجماعات الدينية  [ ابتكر الإخوان فكرة الحق في استعمال العنف من أجل هداية المجتمع

ــــــاردي ”العوامل  * خلاصة من بحث كريســــــتين نون
النفسية والاجتماعية المعززة للتطرف لدى الشباب“، 
ــــــاب 125 (مايو 2017) ”علم نفس الإرهاب  ضمن الكت
الصــــــادر عن مركز  الأفراد والجماعــــــات الإرهابية“ 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

مـــارس المثقفـــون المتواطئون مع 

الإخـــوان نوعـــا مـــن الوصايـــة علـــى 

المجتمـــع حـــين أظهروهـــم كما لو 

أنهم خرافا ذبيحة

◄

} تكمـــن قوة هذا الإيمان في غياب كل ضرورة 
لتقـــديم برهـــان عيني وفـــي تعلق الشـــخص 
اللامشـــروط بموضوعه. حينئـــذٍ يقود الإيمان 
لتملك مضامـــين أيديولوجية تدفع للالتزام، إذ 
يحمل الالتـــزام اليقين الضـــروري لينظم المرء 

حياته وإعطائها معنى.
تفيـــد الحاجة للانتماء الذات في المشـــاركة 
الاجتماعيـــة. إلا أن الانضـــواء إلـــى مجموعة 
منتقاة بحق، يساعد الفرد في تحقيق ذاته على 
صعيد الأفكار والعواطف. إن الدافع للانضواء 
هو في آن واحد دافـــع اجتماعي بوصفه رابط 
تشارك ودعم أو حماية، ودافع نفسي إذ يتوافق 
مـــع تمثل يبلغ، إلى حد ما، درجة الأمثلة يكونه 
الفرد لنفســـه عن شركائه، فهو يعتقد أنه هكذا 
يشـــارك بمشـــروع جماعي فعلي، ويتقاسم ما 
تقدمه المجموعة لنظره وقد تجمل بالحظوة إذ 

قد اكتسب الهوية التي يصبو هو إليها.
أخيـــرا، أيا كانـــت الطريق التي تســـتخدم 
للوصول إلى هذا الهدف ومهما كانت الحاجات 
المســـيطرة، فإن الرغبة في ترك أثرٍ ما والشعور 
”بأن من يقـــوم بذلك هو واحد لـــه أهميته“ هي 
ما سيســـمح للشـــاب بالخروج من صفة الغفلة 
القاســـية، وأن يبني صورة ذات ناجحة تسهم 
في تعريفه بوصفه شـــخصاً. تستجيب الرغبة 
فـــي الحصول علـــى تمثيل إيجابـــي عن الذات 
لضرورة الإبقـــاء على التقدير الذاتي وتعزيزه، 
ويمكـــن أن يعبـــر عن ذلك بالبحـــث عن الإعلام 

والشهرة.
تختلف الأعراف والقيم ونماذج الحياة من 
مجتمع إلى آخر، إلا أنها تمارس جميعها على 
أعضاء مجتمعاتها نوعاً من الضغط الذي يدعو 
إلـــى الامتثال. فـــي المجتمعـــات الغربية تتميز 
الأيديولوجيات السياسية أو الاجتماعية بصفة 
كونها ليبرالية وديمقراطية، محدثة العديد من 
نماذج النجاح الاجتماعي حيث تستمد إلهامها 
لتحـــدد مكانتها. إن بلوغ أحد هذه النماذج من 
الأمور المرجوة وهو نظرياً بمتناول كل شـــاب، 

إلا أن تعقيد هذه المجتمعات بالذات إلى جانب 
تعدديـــة التقديمـــات أو العروضـــات المرتبطة 
بالعولمة، يـــؤدي إلى جعل وفرة هـــذه النماذج 
-غالب الأحيان- أمراً يتعدى أو يتجاوز حدود 
ما يمكن الســـيطرة عليه ويبدو أنه يتمتع بقوة 

هروب مخيفة.
يظهـــر الواقـــع أن قلة من الشـــباب هم من 
يتوصل إلى هذا النجاح؛ ذلك أن هذه الشـــروط 
الصعبـــة جدا لا تســـاعد في تحقيق مشـــروع 
مســـتقبلي فعلي. ولهذا الســـبب يشعر العديد 
من الشـــباب بأنهـــم محكومـــون بالكفاف؛ ذلك 
أن تدفق هذه النماذج ســـيعكر صفو الطرقات، 
ويقود الشـــبيبة أحيانـــاً إلى طرق مســـدودة. 
جراء ذلك وبسبب الاضطراب والعزلة، وبسبب 
الحسرة أمام إمكانات لم تعد تحت طائلة اليد، 
وبســـبب الصعوبات السياســـية والاجتماعية 
والاقتصادية الحاصلة، وبســـبب الاضطهادات 
المســـتترة، باتت شريحة مهمة من السكان عند 

تخوم الفشل.
راحت وســـائل الإعلام فـــي تناولها بغزارة 
الأوســـاط  بعـــض  فـــي  الحيـــاة  لصعوبـــات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وتناولها مســـائل 
البطالـــة وأوقـــات العمل الطويلـــة، والوظائف 
الهزيلة غير المجزيـــة ومعالجة حالات التفاهة 
والأمـــور المغفلـــة المبرمجـــة اجتماعيـــاً، تبرز 
منظـــورات المســـتقبل بشـــكل دراماتيكي. ففي 
فرنســـا راحت التقارير الحكومية، كما الأعمال 
العلمية ترى فـــي الاندفاع للأعمـــال الإرهابية 
مـــن جانب الشـــبيبة النتيجة المهمـــة (إلا أنها 
ليســـت حاســـمة) للإقصاء الاجتماعـــي لفئات 
من الســـكان. يشـــار فـــي هذا الخصـــوص إلى 
الضواحـــي المهملة، وإلى الدفـــع للعيش داخل 
غيتوات، وإلى التســـرب المدرسي والاجتماعي، 

وإلى الجنوح وسائر أشكال التهميش.
من جهة أخرى ومن أجواء الثقافة الشرقية 
التي ينحدر منها الشـــباب القادمون من خلال 
الهجـــرة، نجـــد بوضوح التركيز على الوســـط 

القريـــب الذي يجعل هذه الثقافة أكثر انضواء: 
حســـن ضيافـــة، كرم، كرامة، شـــجاعة، شـــرف 
وروح الجماعة، تلك هي القيم الأساســـية التي 

يتميزون بها.
تعاني الثقافة الأوروبية المسيحية، وبفعل 
تهافـــت قيمهـــا، كما تعانـــي الثقافـــة العربية 
الإســـلامية التـــي ظلـــت ضحيـــة شـــياطينها 
المتأرجحة بين الماضي والحداثة، من إسقاطات 
أزمة عامة يستشـــعر بها من خـــلال العديد من 
الإشـــارات: عولمة، شـــمولية النمـــاذج، ارتفاع 
المعاييـــر، تراجـــع القيـــم الدينيـــة والروحية، 
وسيطرة النزعة المادية التقنية، عدم مصداقية 
الشـــأن السياســـي والقيم الجمهورية، انقلاب 
الأعراف، الترابط على مستوى الكرة الأرضية. 
وفي نهاية المطاف تؤثر خيبة الأمل نفسها على 
الشـــبيبة المنحدرة من الثقافتين، هذه الشبيبة 
التـــي صارت بمواجهة جملة مـــن النماذج غير 
الواضحة وغير المشـــجعة، وبمواجهة مُثُلٍ غير 

متماسكة بل باهتة.
يمثل هؤلاء الذين لا يجدون مجالا لإشـــباع 
رغباتهـــم فـــي هـــذه الإســـقاطات ذات الطابع 

الاجتماعي، والذين يتوقون إلى الاختلاف وإلى 
ما هو جديد، فئة لا يستهان بها من الشبان حتى 
لو كانت فئة غريبة أو شـــاذة. ينتسب البعض 
منهـــم إلى جماعـــات نضـــال أو جماعات دفاع 
عـــن القضايا الإنســـانية، أو الدفاع عن قضايا 
تخص الحيوانـــات، صراعات من أجل الحفاظ 
على البيئة، التخلي عن الممارسات الاجتماعية 
العادية، أنماط حياة جديدة، كالالتزام بالنظام 
الغذائـــي النباتي أو بالتضامن الاقتصادي، إلا 
أن بعضهـــم الآخر قد يختـــار الالتزام بحركات 

نضالية عنفية.
في فرنسا مثلاً لم تتمكن الروابط التقليدية 
ولا حتـــى الأحـــزاب السياســـية أن تؤلف بين 
الســـكان ولا أن تدمجهـــم بشـــكل كاف. وحتى 
نبرهن على فشل هذا الاستثمار العام للسكان، 
لنأخـــذ مثلاً مســـتقى من الاســـتقصاءات التي 
تجريها وســـائل الإعـــلام، والتي تشـــير وقبل 
شـــهرين علـــى إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
(أبريـــل 2017) أن 54 بالمئـــة من الفرنســـيين لم 
يقرروا بعد اختيار مرشـــحهم. والشبيبة التي 
تعتبـــر أكثر حساســـية مـــن البالغين، ســـتجد 

نفســـها معدومة الاستقرار جراء الجو العالمي، 
وجـــراء الجو الســـائد أيضـــاً فـــي مجتمعها 
الخاص. وهكذا تســـتفيد الجماعات الإرهابية 
مثل القاعدة أو داعش أكثر فأكثر من القوة على 
الإغراء والجذب، ذلك أنها تجعل واســـطة عقد 
دعايتها الطبيعة الانصهارية للحياة الجماعية 
(بين إخـــوة وأخـــوات) والتزاما كليـــا بخدمة 
قضية تعتبر من أكثر القضايا نبلاً وشـــرعية: 
قضية الله، والعالم الجديـــد النقي الخالي من 
كل الانحرافـــات وكل الدنـــاءات الموجـــودة في 

المجتمعات الحديثة المعاصرة.
تلعـــب الدعايـــة وأقـــراص الفيديـــو التي 
تنشـــرها الحركات الإرهابية إلى جانب العديد 
من الرسائل الإعلامية المتلاطفة التي يتناوبون 
على استخدامها، دور المشجع على هذه النظرة 
المثاليـــة إلى حـــد ما. إن الرعـــب الناجم عن ما 
يقترف مـــن أعمال لا يكفي لحجب الإغراء الذي 
يمارس والـــذي يظهر بجلاء، ذلـــك أن الملابس 
والأســـلحة والمعارك التي تمثل بطريقة ألعاب 
الفيديـــو، أي بطرق أبعد ما تكـــون عن الواقع، 
ســـتوقظ في الشـــبيبة منظور المغامـــرة ”دون 
خطـــر“، حيث يصار إلى نفـــي الخطر، أو دفعه 
إلـــى صعيد خلفي من خـــلال مخيلة ترفض أن 
تأخذ بالاعتبار المخاطر على حساب الرغبـة في 
المشـــاركـة. ما نشـــهده هنا هو كناية عن واقع 
متميز لما يعيشـــه مراهق يسعى في الآن نفسه 

للبحث عن أصالته وعن وحدته.

مداخل تشكيل الهويات العنيفة المؤدية إلى التطرف والإرهاب

البيئات الفكرية لصنع التطرف

ــــــى المراهقة. كذلك يعتبر الإيمان بحد  ــــــر الحاجة للإيمان حاجة لازمة أو مفروضة عل تعتب
ذاته شكلاً من أشكال التفكر الخاصة، إنها ظاهرة عقلية وجماعية تلامس حدود ما يمكن 

فهمه، لكنها ظاهرة تتحكم بخياراتنا وبأفعالنا.
تختلف الأعـــراف والقيم من مجتمع 

إلى آخر، إلا أنها تمارس جميعها على 

أعضاء مجتمعاتها نوعا من الضغط 

الذي يدعو إلى الامتثال

◄
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محمد ناصر المولهي

} ضمن فعاليـــات الدورة الــــ53 من مهرجان 
الحمامـــات الدولـــي قدمت مســـاء الأربعاء 19 
لسيرين  يوليو الجاري مســـرحية ”الشـــقف“ 
قنون ومجد أبومطر، وهي العمل الذي كان من 
بين آخر مشـــاريع المسرحي الراحل عزالدين 

قنون قبل أن يباغته الموت.
”الشـــقف“ هـــو لفـــظ يطلقه التونســـيون 
علـــى مراكب الصيد التي تتحـــول إلى مراكب 
هجرة ســـرية، خالية مـــن كل مقومات الرحلة، 
أو ضمانـــات الوصـــول، متهالكـــة تماما كمن 
يقامـــرون بحياتهـــم لأجل بلـــوغ ضفة أخرى 

يكون فيها الحلم متاحا.
 تبـــدأ المســـرحية علـــى ظهر ”الشـــقف“ 
(القارب)، رحلة هجرة سرية يؤديها تونسيون 
وســـوريون وأفارقـــة إلـــى ســـواحل إيطاليا، 
يختضـــون داخـــل المركب، لكل منهـــم هدفه، 
شـــاب تونســـي يريد الفرار من مجتمعه الذي 
يســـمه بالمجـــرم، شـــابة تونســـية تهرب من 
حياتهـــا اليومية كبائعة متجولة ممن يمثلون 
ظاهـــرة لافتة فـــي تونس ألا وهـــي الانتصاب 
الفوضوي أو مـــا تطلق عليه الدولة تســـمية 
التجـــارة الموازية، أيضا نجـــد امرأة أفريقية 
تحمـــل طفلها الرضيع وحالهـــا لا يختلف عن 
الآخريـــن، الهاربين جميعهم  حال الأفريقيين 
من حروب القارة السمراء العقيمة. نجد أيضا 
امرأة ســـورية تحـــاول اللحـــاق بابنها الذي 
هاجر علـــى نفس المركب ســـريا إلى إيطاليا 
وتحمـــل إليـــه طبخة ســـورية، فيمـــا تحاول 
العودة وإياه إلى ســـوريا، ونجد أيضا شابة 
لبنانية، تدعي أنها ســـورية إلى أن نكتشـــف 
الحقيقة، حيث أنهكها جواز سفرها اللبناني، 
في إحالة على وضع المرأة اللبنانية، وشـــاب 
تونســـي آخر تخلت عنه حبيبته، ختاما بقائد 

المركب.
الشخصيات تمثل نسيجا متكاملا يجسد 
حالات جنوب المتوسط، بشكل إيحائي، حيث 

لم تتطرق المسرحية إلى سرد فج عن الفقر أو 
الإحبـــاط أو غيرهما، إذ تنقد الأوضاع العامة 
من خـــلال جزئيـــات حياتية بســـيطة، فيكفي 
مثـــلا حديـــث المـــرأة الســـورية الباحثة عن 
ابنها، والتي ستكتشف أنه غرق ومات لاحقا، 
للحديث عـــن أوضاع ســـوريا، ويكفي حديث 
اللبنانية عن شـــوارع بيروت للحديث عن حال 
لبنان وعلاقته بالجار الســـوري، ويكفي غناء 
الأفارقة لنسمع أنين المهمشين، يكفي حديث 
شـــاب تونســـي أنه لا ينام لنفهم ما وراء ذلك 
من ألم، ويكفي حديث تونسي آخر عن حبيبته 
لنفهم واقع الشـــباب التونســـي الـــذي مازال 
يعانـــي البطالة والتهميش وســـطوة التقاليد 
والعادات، كما يكفي حديث التونسية الأخرى 
عن عملهـــا كبائعة علـــى الطريـــق وأحلامها 
بسيارة ومنزل لنفهم إلى أي مدى بلغ تهميش 
الإنســـان. فحتى قائد المركـــب يقرر أن رحلته 

هذه هي الأخيرة، وبعدها سيحرق المركب.
 ونلفـــت إلـــى أن التطـــرق إلـــى تفاصيل 

الرحلـــة كان بـــذكاء كبيـــر، حيـــث لـــم تهتـــم 
المخرجة التونســـية بالصـــورة النمطية عن 
رحلات قوارب الموت، بل تطرقت إلى تفاصيل 
منســـية ربما حول المهاجرين السريين، مثلا 
كيف يقضون حاجاتهم في عرض البحر، كيف 

ينامون، كيف يتعايشون.
الشـــخصيات تتقلـــب مع البحـــر، إلى أن 
تكتشف أنها تائهة فيه منذ يومين، هنا تواجه 
كل شـــخصية الموت، لأول مرة، حيث تتحول 
رحلة الحلم بالوصول إلى الضفة الأخرى إلى 
رحلة حيـــاة أخيرة، تحاول كل شـــخصية أن 
تحكي عـــن أحلامها وعن عالمها البســـيط، لا 
شكوى، بل استذكارا، وكأن الذكرى تميمة ضد 

الموت المحدق.
تحول آخر يشـــهده مســـار الرحلة، إذ بعد 
عاصفة بحرية شـــديدة يتعـــرض المركب إلى 
التلف ويتســـرب إليـــه الماء، مهـــددا الجميع 
بالغرق بعـــد الضياع، لذا يقـــرر قائد المركب 
أن عليهم تخفيف الحمل، بدأوا بالأغراض، ثم 
قـــرروا أن عليهم أن يلقـــوا أحدهم في البحر، 
هنا يبدأ منعرج جديد في مواجهة الموت، من 
منهم ســـيلقي بنفســـه؟ لكن جميعهم متشبث 
بقليل من الأمل، متشـــبث بحياته على علاتها، 
لذا يحاولون الاختيار من بينهم والاتفاق حول 
من سيلقي بنفسه. لكن لا أحد يقبل بذلك، لكل 

منهم مبـــرر لبقائه على قيـــد الحياة، مبررات 
قـــد تبدو بســـيطة جدا، لكنها كافية للتشـــبث 
بالحيـــاة، أمـــلا في غـــد أفضل، إلـــى أن تقرر 
المرأة الســـورية الإلقاء بنفسها بعد أن فقدت 
الأمل تماما إثـــر معرفتها خبر موت ابنها في 
البحر، وفقدت الأمل في عودة وطنها ســـوريا 
كما كان، لكـــن الآخرين يمنعونها. هنا يتوحد 
المصير، إما حياة للجميع وإما موت للجميع.

علـــى هـــذه الحال مـــع لعبة الضـــوء، مع 
هديـــر الموج الحقيقـــي الـــذي وفرته ظروف 
العـــرض فـــي الهـــواء الطلق وصـــوت البحر 
القريـــب مـــن المســـرح، تكتمل الرحلـــة على 
صوت المروحيات، وحرس الحدود المتكلمين 
بالإنكليزيـــة، فيلقـــي كل فرد بنفســـه من ظهر 
المركـــب إلى البحر، ولا يبقى إلا اثنان واقفان 

مبهوتان كتمثالين.
الاشـــتغال كان ذكيا من قبـــل المخرجين؛ 
فالمســـرحية لم تقدم عملا يصور الهجرة من 
الموت إلـــى الموت بشـــكل ســـطحي ومكرر، 
بـــل غاصت عميقـــا في حيوات الشـــخصيات 
من خلال تفاصيلهم البســـيطة، لتقدم مشهدا 
حيا، وحكايات من لحـــم ودم، حيث أن بعض 
الشـــخصيات التـــي قدمتهـــا كانـــت حقيقية 
وموجـــودة في الواقع مثل شـــخصية البائعة 

التونسية.
ونلفـــت إلـــى الأداء المميـــز الـــذي قدمـــه 
الممثلـــون علـــى الركـــح وعلى ظهـــر المركب 
الرخو الذي لا يثبت في محاكاة لحركة البحر، 

ولتقلبه بشكل مميز.
ونذكر أن مسرحية ”الشقف“ نص لسيرين 
قنـــون ومجـــد أبومطر وســـعاد بن ســـليمان، 
وتمثيـــل كل مـــن عبدالمنعـــم شـــويات وريم 
الحمروني وبحري الرحالي وأســـامة كشـــكار 
ومريـــم دارا وغـــي أنصونوصـــي وصوفيـــا 
موسى وندى الحمصي، وإخراج سيرين قنون 

ومجد أبومطر.

ار المأمون عمّ

} تحـــاول الكاتبة الســـودانيّة آن الصافي أن 
تكتب من منطلقات مختلفة عن تلك المنتشـــرة 
حالياً حســـب تعبيرها، إذ تعمـــل في روايتها 
على التأسيس لشكل ســـرديّ تسميه ”الكتابة 
للمســـتقبل“، الـــذي تلجـــأ عبره إلـــى تقنيات 

سرديّة تنتمي إلى عوالم ما بعد الحداثة.
هذا العام صـــدر للصافي عن دار فضاءات 
للنشـــر والتوزيع كتاب ”الكتابة للمســـتقبل- 
وهو اســـتكمال لكتاب ســـابق  الجزء الثاني“ 
يحمـــل العنوان ذاته تحاول فيـــه الصافي أن 
ترسم ملامح ”كتابة“ جديدة، تستند إلى العلم 
والتقنيـــات العلميّـــة، وذلك في ســـبيل إعادة 
تشـــكيل تقنيـــات الكتابة وتوجيههـــا لتوعية 
الجمهـــور بمـــا يحـــدث أمامـــه مـــن تطورات 
وتغيرات علميّة متسارعة، كما أنها تستعرض 
في هذا الجزء تقنيات الكتابة التي تستخدمها 
في تجربتها الأدبيّة بوصفها جماليات جديدة  

ومقاربة مختلفة لفن الرواية.

النصوص المتداولة

يحوي الكتاب مجموعة من الأوراق تغطي 
طيفـــاً واســـعاً مـــن الموضوعـــات المرتبطة 
بتقنيـــات الكتابـــة كاللغة والســـرد والخيال 
العلمـــي، إلى جانـــب محاور أخـــرى مرتبطة 
بالتطـــور التكنولوجـــي وأهـــم الاكتشـــافات 
الشـــعبيّة.  بالثقافـــة  وعلاقتهـــا  العلميّـــة 

لكـــن الكتـــاب لا يطرح تســـاؤلات حـــول هذه 
المعلومـــات وقنـــوات تلقيّها، بل يســـتعرض 

في الأخبـــار والمعلومـــات التـــي تنشـــر 
وســـائل الإعـــلام ويربـــط بينهـــا في 
محاولـــة لتوعية القـــرّاء وحثّهم على 
التفكيـــر، دون أي مقاربـــة نقديّة أو 
سياسية مرتبطة بطبيعة تلقي هذه 
المعلومـــات والأبعـــاد السياســـية 
المرتبطـــة بها ســـواء على صعيد 
المؤسســـات أو على صعيد تقنية 

عرضها.
تكتفـــي الكاتبـــة بجمـــع هذه 
المعلومـــات  مـــن  الشـــذرات 
تربط  ثـــم  الســـريعة  والأخبـــار 

مشـــيرة  بســـيطة،  بصيغة  بينهـــا 
إلى  فكرة أن المعرفـــة متوافرة للجميع، دون 
طرح تســـاؤلات عن كيفية توافرها وتصنيفها 
واختيار ما يصلح للنشـــر منها وما لا يصلح، 
وكأنهـــا تتبنـــى الشـــكل المرتبـــط بتقديمها، 
مهمّشـــة تقنيات السيطرة والهيمنة المرتبطة 
بها، إذ نراها تلجأ إلـــى ويكيبيديا في بعض 
التعريفات، إلى جانب تثبيت تعريفات ليست 
كـ“الدرامـــا“  المصطلحـــات  لبعـــض  دقيقـــة 

و“الارتجال“ و“الطبيعة البشريّة“.
تمتلـــك الصافـــي رؤية يوتوبيـــة مرتبطة 
بالعلم، بوصفه سبيلاً للتغير، ولا نقصد العلم 
كمؤسســـة وكســـرديّة، بل المعلومات العلمية 
والمعرفة والأمثـــولات المرتبطة بها بوصفها 
قـــادرة علـــى تطويـــر المجتمـــع وتخليصـــه 
مـــن الجهل، وكأنهـــا تتبنى ســـردية التنوير، 
متجاهلة الانتقادات الموجة لها منذ منتصف 
القرن العشرين حتى الآن، بل وترى أن الرواية 
”المســـتقبليّة“ عليها أن تستند إلى العلم، ولا 
تقصـــد التقنيـــات العلميـــة وتوظيفها ضمن 
تقنيـــات الســـرد الأدبي، بـــل المعلومات بحد 
ذاتهـــا وكأن للرواية وظيفة تنويرية وتربويّة. 

وهذا ما توضحه لاحقاً، إذ تقول إن ”الحضارة 
المتطـــورة تنظر إلـــى الثقافة كمنتـــج وأداة 
لتوجيـــه المجتمعات بالشـــكل الـــذي يضمن 
خصوبتهـــا وترقيها إنســـانيّا وتحقيق الأمن 
والســـلام قدر الإمكان“، وهذا ما 
لا يمكن الاتفاق معه بشكل كامل، 
فالنظر إلى الثقافة كمنتج ترافق 
مـــع صعـــود الصناعـــة الثقافية 
التي تعتبر وسيلة للهيمنة وخلق 
فالخلاص  بالعالم،  الزائف  الوعي 
بالتطور  المرتبـــط  تدعيـــه  الـــذي 
إلا  ليس  والتكنولوجي  الصناعـــيّ 
وهم، والســـلوك الذي تحرّض عليه 
يخدم السلطة السياسية ومصالحها 
الاقتصاديّة الاستهلاكيّة، وخصوصاً 
التي  المتطـــورة“،  ”الحضـــارات  في 
جعلت من الهيمنـــة الثقافيّة ســـلاحها الأولّ 
للتحكـــم في الشـــعوب، بل وخلـــق أنماط من 
الحيـــاة ترســـخ الســـلطة القائمـــة وأشـــكال 

التعبير المرتبطة بها.

الهيمنة على الجمهور

المعلومـــات الواردة في الكتاب مســـتمدة 
من وســـائل الإعلام والفضاء العام مع بعض 
التعليقات عليها وإعـــادة إنتاجها، ما يعكس 
صيغـــة تتبنـــى ”التقنيات“ ذاتها المسيّســـة 
التـــي تُبث عبرها هـــذه المعرفـــة للجماهير، 
”العلميّـــة“  المعرفـــة  هـــذه  أن  وخصوصـــاً 
المتداولـــة تحافظ على قدســـيّة العلم وتمنع 
اختراقـــه مـــن قبـــل ”العـــوام“، هـــي موجهة 
ومُصاغة ليســـتهلكها الجمهـــور، وإدراكها لا 
يعني الوعـــي العلمي أو النقـــديّ، فالحقائق 
العلميّـــة والمعلومات المرتبطـــة بها لا تغير 
شـــيئا، هـــي حقائـــق عبثيـــة بالنســـبة إلى 
الجمهـــور، لأن تبنيهـــا أو رفضها لا يغير من 
حياة المتلقـــي اليوميّة، بل يخلق لديه الوهم 

بأنـــه ”أكثر معرفـــة“، فهي ترســـخ هالة العلم 
وتكســـبه مســـحة دينيّة بوصفه فوقيّا ويمثل 
الحقيقة المطلقة، ما يبعد الجمهور عن تقنيات 

التفكير النقدي ومساءلة الأداء العلمي.
”الشـــذرات“ و“المعلومات“  تخلق النقص 
وتجيـــب عنـــه، كمـــا تـــرى الصافـــي، ليبقى 
الشـــخص عالقاً ضمن المنطق الاســـتهلاكيّ، 
وهذا جزء من تقنيـــات الهيمنة الأيديولوجية 
التي ترسم  طريقاً وهميّا للخلاص، فالمعرفة 

العلميّة بالنهاية تطلب تبنيّ الخطاب العلمي 
الأكاديمـــي لا الجماهيري، كمـــا أنها تراكميّة 
وليســـت آنيـــة ولحظيّـــة، فمـــا نســـتقبله من 
معلومـــات مُبرمجة يتلاشـــى بمجـــرد تلقيه، 
ويخلـــق ”رِضـــاً“ آنيـــاً ونوعا مـــن الاختلاف 
الوهميّ عن الآخر الذي ”لا يعلم“، فهي معارف 
تســـعى إلى توحيد آراء الجمهور تجاه آليات 
التلقيّ المسيّســـة، وخلق وهم بالتساوي مع 

أولئك الذين ”يعلمون“.
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20 أغسطس القادم وتحمل هذه الدورة اسم الزجال أحمد لمسيح.

عبر الشـــاعر الســـعودي علي الحازمي عن فرحتـــه بفوزه بالجائزة الكبرى لمهرجان ليالي الشـــعر 

العالمي برومانيا وذلك في نسخته الحالية الـ21.

أوراق كاتبة سودانية تتطلع إلى أدب مستقبلي
[ آن الصافي تقدم طريقة جديدة لكتابة الأدب  [ {الرواية المستقبلية} لابد أن تستند إلى العلم

[ عرض مسرحي تونسي عربي على إيقاع صوت بحر الحمامات

يمكننا أن نرى العالم الآن بوصفه مجموعة من النصوص التي تتداخل وتتقاطع، ســــــواء 
ــــــت أدبية أو علميّة أو سياســــــيّة أو غيرهــــــا، فكل ما نختبره ونعيشــــــه يعود نهاية إلى  كان
نصوص، فنحن نخضع لحكايات وسرديات كلٌ منها ذو مرجعية تتحكم في توليد المعنى. 
هذه الحكايات سواء الكبرى أو الصغرى منها تحتاج دوماً إلى المساءلة، لتصبح الكتابة 
ذاتها أمام مرآة تســــــائل تاريخانيتها، هذه النزعة نحو محاكمة الكتابة تحضر في أدبيات 
مــــــا بعد الحداثة، التي تنتقــــــد مفاهيم الحقيقة والحكايات التي تدعمها بوصفها نســــــبيّة 

وأداتيّة بما يخدم مصالح فئة ما.

يواصل مهرجان الحمامات في نســــــخته الثالثة والخمسين تقديم عروض مميزة، تمازجت 
بين العروض الموسيقية المنتقاة التونسية والعالمية وبين العروض المسرحية، في رهان على 
الفن والجــــــودة الجمالية وعلى التنوع الثقافي للمادة المقترحة، لا على العروض التجارية 

كما بات رائجا في العديد من المهرجانات التونسية.

الكتابة لم تعد كما كانت

القارب الذي لا يصل

الكاتبة تستعرض تقنيات الكتابة 

التـــي تســـتخدمها  فـــي تجربتهـــا 

الأدبية بوصفهـــا جماليات جديدة 

ومقاربة مختلفة لفن الرواية

 ◄

المســـرحية لـــم تقدم عمـــلا يصور 

الهجرة الســـرية بشـــكل مكرر، بل 

غاصت في حيوات الشخصيات من 

خلال تفاصيلهم البسيطة

 ◄

إلـــى  تنظـــر  المتطـــورة  الحضـــارة 

لتوجيـــه  وأداة  كمنتـــج  الثقافـــة 

المجتمعات بالشـــكل الذي يضمن 

خصوبتها وترقيها إنسانيا

 ◄

تونسيون وسوريون وأفارقة في رحلة مسرحية إلى الموت كاتبات جزائريات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ي

والأكاديميـــة  الناقـــدة  قالـــت   - ــان  عمّ  {
الجزائرية فاطمة نصير ”إنّ المرأة الجزائرية 
تأخّـــرت في الالتحاق بركـــب الكاتبات عربياً 
وعالميـــاً، وذلك بســـب الأوضاع السياســـية 
والاستعمارية التي شهدتها الجزائر مدة 132 

عاماً من الاستعمار الفرنسي“.
وأضافت نصير، في ندوة نظمتها جمعية 
النقـــاد الأردنيين مؤخرا بعمـــان، ”إن المرأة 
الجزائريـــة خاضـــت الكتابـــة مســـتندة إلى 
الذاكـــرة النضاليـــة والثورية، وإلـــى تاريخ 
والبطـــولات  والتحديـــات  بالهزائـــم  حافـــل 
والمشـــاركة مـــع الثّـــوار في حفظ الأســـرار 
وإيوائهـــم وتضميـــد جـــراح قلوبهـــم قبـــل 

أجسادهم“.
ورأت أن ما أسهمت به زهور ونيسي، في 
مجموعاتها القصصية يمثـــل بوادر الكتابة 
الإبداعيـــة النســـائية الجزائريـــة، خصوصاً 
فـــي مجموعتهـــا ”الرصيـــف النائـــم“، كمـــا 
أشـــارت إلى تجربة الكاتبة زليخة السعودي، 
التـــي تنوعت قصصها من حيـــث الموضوع 
النضـــال  تاريـــخ  واســـتلهمت  والمنظـــور، 
الإنســـاني  الجانب  وانعكاســـات  والثـــورة، 
اليومي. واستعرضت الناقدة تجربة الكتابة 
النســـائية الجزائريـــة في ســـبعينات القرن 
الماضي وما بعدها، حيث ظهرت أســـماء من 
أبرزها جميلة زنير صاحبة ”أوشـــام بربرية“ 

و“جنية البحر“.
وأوضحت أن الأسماء النسائية الجزائرية 
في الكتابـــة واصلت التكاثـــر والتراكم، لكن 
مـــن دون أن تتســـاوى فـــي الصيـــغ والرؤى 
والأساليب. وتوقفت نصير عند تجربة أحلام 
مســـتغانمي التي حققت قـــدراً من النجومية 
العالمية، بعد أن كانت انطلاقتها من استلهام 

التاريخ والموروث الجزائري.
وبينـــت أن هنـــاك كاتبـــات انفتحن على 
الثقافات الغربية والشـــرقية وكتبن ونشـــرن 
داخل الجزائر وخارجهـــا، كفضيلة الفاروق، 
التـــي كان همّها في ســـردياتها إلغاء النظرة 
الدونية للمرأة، دون أن تنسى تسليط الضوء 
على فترة ”العشرية السوداء“ وما حدث فيها 

من اغتصاب وظلم وقهر للنساء.
وختمت فاطمـــة نصير النـــدوة بدعوتها 
إلـــى ضـــرورة تهيئـــة جـــو صحّي للمـــرأة، 
وتوفير مساحة من الحريّة لها، إن أريد منها 

أن تبدع.



أعلنت الجمعية العمانية للكتاب  } مســقط – 
والأدبـــاء عن إطـــلاق جائزة الإنجـــاز الثقافي 
لهذا العام في ســـتة مجالات أدبية هي الشعر، 
الأدبيـــة  والدراســـات  والقصـــة،  والروايـــة، 
والنقديـــة، إضافـــة إلى الدراســـات التاريخية، 
وتحقيـــق المخطوطـــات، وحددت آخـــر موعد 
لقبول المشاركات يوم 31 أغسطس من كل عام.
ودعا الشـــاعر ســـعيد بن محمد الصقلاوي 
رئيـــس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب 
والأدبـــاء إلـــى المشـــاركة فـــي هـــذه الجائزة 
باعتبارها تمثل أوجه الدعم والتشـــجيع الذي 
والأدبـــاء، لتحفيزهم  تقدمه الجمعيـــة للكتاب 
علـــى الإبـــداع والتميز. موضحـــا أن الجمعية 
أقرت نظامـــا دائما للجائزة يكون استرشـــادا 

للإدارات القادمة.
وأشار الصقلاوي إلى أن الجمعية العُمانية 
للكتّـــاب والأدباء حرصت منذ إشـــهارها في 8 
أكتوبر 2006 على أن تقوم بالأدوار المنوطة بها 
في المجتمع المدني عامة، والإســـهام بفاعلية 
في الحركة الأدبية والفكرية خاصة، وهو تعزيز 
وتفعيل المشهد الثقافي والفكري في السلطنة 
بالتعاون مع المؤسســـات والهيئـــات الثقافية 

والمدنية الأخرى.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وبيـــن 
العمانيـــة للكتـــاب أن جائزة الإنجـــاز الثقافي 
وأفضل الإصدارات التي دشنت عام 2008 تحت 

اسم ”أفضل الإصدارات الأدبية“، تأتي لتحقيق 
جملة من الأهداف، أهمها المساهمة في الحركة 
الأدبيـــة والفكرية في الســـلطنة، وتفعيل حركة 
النشـــر للكِتاب العماني والارتقاء به، مع إذكاء 

روح التنافس بين الكتّاب والأدباء العمانيين.
وحمل نظـــام الجائزة الذي أقرته الجمعية، 
وشـــروطها،  الجائـــزة،  لفـــروع  تعريفـــات 
وضوابطها وآلية اختيـــار الأعمال علاوة على 

توضيح طريقة عمل لجان التحكيم.
وتنقسم جائزة الإنجاز الثقافي إلى فرعين، 
هما فـــرع جائـــزة الإنجـــاز الثقافـــي، وهي لا 
تخضـــع للتحكيـــم، وتُمنح بقرار مـــن مجلس 
إدارة الجمعية للمثقفين والمبدعين والمفكرين 
العمانيين والمبادرات الثقافية؛ على ما قدموه 
من خدمـــة للثقافة طوال مســـيرتهم الإبداعية، 

ويمنح الفائز بالجائزة شهادة تقدير ودرعا.
أمـــا الفـــرع الثاني فهو فـــرع جائزة أفضل 
الإصدارات، وتمنـــح للفائزيـــن المتقدمين في 
المجالات المعلنة ســـنوياً، وهي ستة مجالات 
في الكتابة الإبداعية، كما تخضع لتقييم لجان 
التحكيم، ويمنح كل فائز في كل مجال شـــهادة 

تقدير ودرعا ومبلغا ماليا.
أما عن شـــروط المســـابقة في فـــرع أفضل 
الإصـــدارات والتي يعلن عنها في بداية شـــهر 
يوليو من كل عام، فهي مفتوحة لجميع الكتّاب 
والأدباء العُمانيين، ولا يحق للكاتب أن يشارك 

في أكثر من فرع من فروع المسابقة، إضافة إلى 
شـــرط أن يكون الكِتاب المشـــارك به قد صدرت 
طبعته الأولى في العام الذي تعلن فيه الجائزة 
أو العام الذي ســـبقه، وألا يكون الكِتاب قد فاز 
من قبل في مســـابقة محلية أو خارجية، ويقدم 
العمل المشارك به من خمس نسخ، لا تسترجع.
وحـــدد نظـــام الجائـــزة مجالاتهـــا التـــي 
تخصص لها كل عام، بحيث لا تقل عن خمســـة 
مجالات كل عام على أن تكون من بين المجالات 
الثقافية والفكرية والأدبية المحددة في النظام، 
وهـــي مجالات الشـــعر، والروايـــة، والقصص، 
والنقديـــة،  الأدبيـــة  والدراســـات  والمســـرح، 

والفكر، والمقـــال، وأدب الطفل، والترجمة (من 
اللغة العربية وإليها)، والدراســـات التاريخية، 
وأدب الســـيرة والمذكـــرات، وأدب الرحـــلات، 

وتحقيق المخطوطات.
وحدد النظام قيمـــة الجائزة، بحيث لا تقل 
ماديا في كل مجال عن ألف (1000) ريال عُماني 
مع درع وشـــهادة تقدير، وتحجب الجائزة في 
حال تقدم للمسابقة في المجال الواحد أقل من 
عملين، على أن تســـلم الأعمـــال بمقر الجمعية 
أو بأحد فروعها، مع تعبئة الاســـتمارة المُعدة 
لذلك، وإرفاق السيرة الذاتية، وصورة شخصية 
حديثة، ونســـخة إثبات الهوية سارية المفعول 
حتـــى تاريخ نهايـــة الإعلان. ويحـــدد المتقدم 
للمســـابقة المجال الذي يرغب المشـــاركة فيه، 
وكل عمل يُقدم للمســـابقة لا بد أن يحتوي على 

.(ISBN) الرقم الدولي للكتاب
أما في ما يتعلق بلجان تحكيم المســـابقة، 
فأوضح نظام الجائزة أن اختيار لجان التحكيم 
يكون من ذوي الخبرة العلمية والأدبية، وتشكل 
هـــذه اللجان من قبـــل رئيـــس الجمعية أو من 
ينوب عنه مـــن مجلس الإدارة ومدير الجمعية، 
بشـــكل سري، حتى تضمن شـــفافية المسابقة، 
علما وأن قـــرارات لجان التحكيم قطعية، وغير 
قابلة للنقض وتســـلم الأعمـــال للجان التحكيم 
بوقت كاف لا يقل عن شهر، في المقابل لا يحق 

للجان التحكيم تسريب نتائج المسابقة.
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ثقافة
هكذا يحتفون 

بأدبائهم 

} في هذا الأسبوع وضع بنك إنكلترا 
صورة الكاتبة الروائية الإنكليزية جين 
أوستن على فئة 10 جنيهات استرليني 

تخليدا لذكرى هذه الأديبة المولودة في عام 
1775، ويدل هذا الاحتفاء على تقدير الدولة 
البريطانية وشعبها لأقطاب الثقافة والفكر 

والعلم والفن. ولقد أوضحت التقارير 
الإعلامية التي غطت هذا الحدث الثقافي أن 
اختيار بنك إنكلترا لفئة 10 جنيهات يدخل 
في إطار تذكير القراء بأن هذا المبلغ المهم 

في ذلك الزمان قد تلقته أوستن في عام 
1811 من ناشر روايتها الأولى التي تحمل 

عنوان ”العقل والعاطفة“.
الروائية أوستن تعتبر من أبرز 

الروائيات الرائدات في الأدب الإنكليزي 
اللواتي وضعن اللبنات الفنية مبكرا 

للرواية الإنكليزية مثلما توصف كتاباتها 
بالنزعة النسوية الطليعية المدافعة عن 

المرأة. ولكن الناقد إدوارد سعيد يرى في 
معرض تحليله للعلاقة السلبية القائمة بين 

الامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية/ 
الغربية وبين السرد الأدبي وفن الشعر، 

في كتابه المعروف ”الثقافة والإمبريالية“، 
أن كتابات الروائية أوستن، منها روايتها 
الشهيرة ”مانسفيلد بارك“، لا تخلو أيضا 

من تكريس النزعة الكولونيالية المبكرة.
رغم هذا الانتقاد فإنه لا شك أن 
وضع صورة هذه الروائية وغيرها 

من كبار الأدباء والعلماء الآخرين على 
القطع والأوراق النقدية له أكثر من دلالة 

حضارية نفتقدها في حياتنا الثقافية 
من المحيط إلى الخليج. وفي الحقيقة 

فإن الأمر يتجاوز هذا النوع من الاحتفاء 
حيث نجد الدولة البريطانية تكرم الأدباء 
والعلماء والفنانين البارزين وغيرهم من 
الشخصيات الوطنية التي تخدم الشأن 

العام بطرق مختلفة ومتنوعة. فاسم 
الشاعر النوبلي الشهير توماس سترنز 

إليوت مكتوب على مدخل دار النشر فيبر 
ويبر التي عمل فيها لسنوات، مثلما نجد 

مختارات من مقاطعه الشعرية منحوتة 
على طول الممشى المحاذي لنهر التايمز 
القريب من محطة ووترلو لقطار الأنفاق.

منذ أسبوعين فقط قمت بزيارة 
استجمام لجامعة كامبردج وحينما دخلت 
إلى باحة كلية المسيح التابعة لها رأيت 
تمثالا برونزيا منتصبا فيها وهو للعالم 

تشارلز داروين صاحب نظرية التطور 
والارتقاء، وذلك لتذكير طلاب هذه الكلية 
وكذلك السياح الزائرين لها في كل لحظة 

بأن داروين تعلّم فيها في شبابه.
هناك تقاليد أخرى في منتهى الروعة 

للاحتفاء بالأدباء وغيرهم من الشخصيات 
ببريطانيا مثل كتابة اسم ولقب وتاريخ 

ميلاد وتخصص هذا الأديب أو العالم 
أو الفنان وهلم جرا على لاصقة حديدية 

لامعة وملفتة للنظر، وتثبت على الواجهة 
الأمامية للمنازل أو الشقق التي عاش فيها 

هؤلاء، مع العلم أن البلديات البريطانية 
تمنع السكان القدامى أو الجدد منعا باتا 

وبقوة القانون من نزع هذه اللاصقات التي 
تصنف في سجلات الدولة كجزء من التراث 

الثقافي والحضاري الوطني.

أزراج عمر
كاتب جزائري

قدم الروائي صبحي فحماوي محاضرة حول {الروائي أميل حبيبي ســـاخرا/ السداسية أنموذجا}، 

بعمان، اعتبر فيها أميل حبيبي رائد الرواية العربية الحديثة الساخرة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشهد خيمة نخّول ضمن فعاليات 
مهرجان صيف البحرين الذي يستمر 

حتى 7 أغسطس القادم، إقبالا غير 
مسبوق من قبل الجمهور البحريني، 

حيث بلغ مجموع زوار الخيمة ما 
يقارب 44 ألفا.

◄ أعلنت لجنة تنظيم النسخة 
السادسة عشرة من جائزة القارات 
الخمس للفرنكوفونية بباريس عن 

أسماء الكتّاب العشرة المؤهلين لنيل 
الجائزة. وهم ينتمون إلى تونس 
والهند وهايتي وغينيا وبلجيكا 

والكونغو وكندا وفرنسا وفيتنام.

◄ اختتمت بشمال بريطانيا 
فعاليات مهرجان ليفربول للفنون 
والثقافة العربية الذي يعد الأكبر 

في بريطانيا وأوروبا. واشتمل 
المهرجان في دورته السنوية الـ16 
على خمس وثلاثين فعالية تنوعت 

بين المعارض الفنية والندوات 
الفكرية والعروض السينمائية 

وحفلات الغناء والرقص. 

باختصار

تخوض الســـفيرة مشـــيرة خطاب، مرشـــحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونســـكو، هذه 

الأيام بالعاصمة الفرنسية باريس، جولة للقاء ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

الجائـــزة تهـــدف للمســـاهمة في 

الحركـــة الأدبيـــة والفكريـــة فـــي 

ســـلطنة عمـــان، وتفعيـــل حركة 

النشر للكتاب العماني

U

إطلاق جائزة الإنجاز الثقافي العمانية في دورتها لعام 2017

مثقفون مصريون ينتقدون هيمنة السلطة على الإبداع  
[ عفيفي مطر شاعر حر خرج من الأرض والطمي فهمشته السلطة حيا وميتا 

شريف الشافعي 

} اتفق المتحدثون في النـــدوة، التي انعقدت 
مســـاء الثلاثاء لإحياء الذكرى السابعة لرحيل 
الشـــاعر محمد عفيفي مطر (1935-2010)، على 
أن الإبـــداع والحريـــة وجهـــان لعملـــة واحدة، 
مشـــيرين إلى أن أهم ما تميز به شاعر ”البكاء 
في زمن الضحك“ هو الاستغناء، إذ نأى عفيفي 
مطر بنفســـه على مدار حياته عن كافة أشـــكال 
الهيمنـــة والســـلطوية، ليكون رمـــزًا للمقاومة 
والتحدي والاســـتقلالية، ما مكنه من إفســـاح 
المجـــال أمـــام القصيـــدة الحداثيـــة للمغامرة 

والتجريب بدون قيود.
عفيفـــي مطـــر، لـــم تحتفـــل به المؤسســـة 
الرســـمية هـــذا العـــام، ممثلة بـــوزارة الثقافة 
المصريـــة وقطاعاتها وهيئاتها، على أن الناقد 
شـــوكت المصري، أحد المتحدثين في الندوة، 
أشـــار إلـــى اقتراب صـــدور طبعـــة جديدة من 
أعمال عفيفي مطر الكاملة، عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب برئاســـة الدكتـــور هيثم الحاج 
علـــي، وتشـــمل دواوينـــه الشـــعرية، وكتاباته 

للأطفال، وترجماته.

الهم الإنساني والمجتمعي

لـــم يكن الشـــاعر في حياته علـــى وفاق مع 
المؤسســـة الرســـمية، على الصعيدين الثقافي 
والسياســـي، لذا تأخـــر كثيرًا الالتفـــات الجاد 
داخـــل مصـــر إلـــى تجربتـــه الشـــعرية كأحد 
الحداثيين المؤسسين في ستينات وسبعينات 
القـــرن الماضـــي، فاتجـــه مطـــر إلـــى دمشـــق 
وبغداد وبيـــروت ولندن، حيث نشـــر دواوينه 
الطليعية، ومنها ”مـــن دفتر الصمت“، ”الجوع 
والقمر“، ”ملامح من الوجه الأمبادوقليســـي“، 
”كتـــاب الأرض والدم“، ”النهـــر يلبس الأقنعة“، 

وغيرها.
وبعـــد رحلة طويلـــة لمطر قضاهـــا خارج 
مصـــر، تأصل خلالها اســـمه في صـــدر حركة 
الحداثة الشـــعرية على الصعيـــد العربي كابن 
مـــن أبناء الجيـــل الثاني لشـــعر التفعيلة بعد 
جيـــل الـــرواد، منحتـــه الدولة فـــي وقت لاحق 
جائزتهـــا التشـــجيعية في الشـــعر فـــي العام 
1989، والتقديريـــة في العام 2006، إلا أن أعماله 
الكاملة صـــدرت أولاً عن دار نشـــر خاصة هي 
دار الشـــروق في العام 2000، قبل أن تعيد هيئة 

الكتاب إصدارها.
وبلغ الخلاف السياســـي بين مطر والنظام 
المصـــري ذروته فـــي أثناء حـــرب الخليج في 
تسعينات القرن الماضي، وعارض بقوة الحرب 
على العراق، وتم اعتقاله لهذا السبب في العام 
1991، وتـــردد وقتها أنه تعـــرض للتعذيب، وقد 
ترجم مطـــر هذه التجربة المريرة إلى صرخات 

شعرية جميلة في ديوانه ”احتفاليات المومياء 
المتوحشـــة“. ولدولة العـــراق، بصفة خاصة، 
منزلة في قلب الشـــاعر عفيفي مطر، الذي عاش 
علـــى أرضها ســـنوات طويلة، ونشـــر دواوينه 
المهمة فيها، وربطته أواصر صداقة بمثقفيها 
ومبدعيها، كما تردد أنه وقف على الجبهة إلى 
جانبها في الحرب العراقية الإيرانية، وهذا ما 
أكده خلال الندوة الناقد شوكت المصري، زوج 

ابنة عفيفي مطر.
واعتبـــر الناقـــد مدحـــت طـــه، الـــذي أدار 
احتفالية عفيفـــي مطر بالأتيليـــه، أن التجربة 
الشـــعرية والنضاليـــة لمطر تعـــد نموذجًا في 
التحرر الجمالي على صعيد الحرف، وفي فعل 
المقاومة علـــى الأرض، داعيًا الأجيال الجديدة 
من شـــباب المبدعيـــن إلى التســـلح بمثل هذه 
الإرادة فـــي التثويـــر وفي المقاومـــة، من أجل 
فـــرض الشـــخصية، والحفـــاظ علـــى الهوية، 

وتحريك الراكد والساكن.
لمس طـــه دائرة ضـــوء أخرى فـــي تجربة 
عفيفـــي مطر الشـــعرية، هي اعتناؤه بالشـــأن 
المجتمعي في المقام الأول، وتغليبه للهم العام 
على انشغالاته الفردية، ليكون صوتًا للمجموع، 
ولسانًا لهم في معتركات الحياة. واستدعى طه 
رحلة مطر إلى فرنســـا، في احتفالية مرور 200 
عام على الحملة الفرنســـية، قائلا ”لم يســـافر 
مطر إلى فرنســـا من أجل هدف شـــخصي، لكن 
لكـــي يقول للفرنســـيين علـــى أرضهـــم عبارة 
واحدة نابعة من روح الشعب المصري، هي ’لا 
أذكر من الحملة الفرنســـية ســـوى خيولها في 

الأزهر’“.
عفيفي مطر، الذي مات إثر معاناته من تليف 
كامـــل في الكبد ”مثـــل أي مصري عادي يعيش 
في الغيط“، مثلما رثاه رفيقه الشـــاعر العراقي 
ســـعدي يوســـف، اســـتطاع أن يفتح القصيدة 
العربيـــة على عوالم محلية وشـــعبية شـــديدة 
الخصوصيـــة، ملتصقـــة بالريـــف المصـــري، 
ومستوحاة من أساطير القرية بقمرها وخبزها 
وســـحرها وجنياتها، ويتجلى ذلك في ديوانه 
”يتحدث الطمي“، وغيره من أعماله الشـــعرية، 
فضـــلاً عـــن كتابه النثـــري للأطفال ”مســـامرة 

الأولاد كي لا يناموا“.

أمير شعراء الظل

بـــدوره أشـــار شـــوكت المصري إلـــى تلك 
الملامح المصرية في شـــعر مطـــر، معتبرًا أن 
تجربته تنتمي إلى الحس الشـــعبي والحكاية 
الشعبية بقدر ما تؤسس للحداثة، فالشاعر هو 
ابن الأرض والطمـــي، وقصائده لم تكن صعبة 
ولا نخبويـــة كمـــا رأى البعـــض، لكنها تحتاج 
إلى تعامل خاص من المتلقـــي الواعي، القادر 
على تفكيكها، ليتقصى الدلالات المصرية فيها، 
والروافـــد التراثيـــة العربية، ولـــوازم المعرفة 
الغربيـــة، والأســـاطير اليونانيـــة، والأعمـــاق 
الفلســـفية، وكلها تتضافر في نســـق إنســـاني 

رفيع، محكم وشامل.
ويعد الشاعر محمد عفيفي مطر، المتخرج 
في قسم الفلسفة بكلية الآداب، أحد المتعمقين 

فـــي النفـــس الإنســـانية والشـــأن الفلســـفي، 
والمتبحرين في اســـتقصاء التجربة الصوفية 
على وجـــه الخصوص، ويعكـــس ديوانه ”أنت 
هذا التعانق  واحدها وهي أعضـــاؤك انتثرت“ 
بين الشـــعري والفلســـفي والتصوفـــي في آن 
واحـــد، وعـــن هذا الانســـجام بين شـــخصيته 
وكتابتـــه يقـــول شـــوكت المصـــري ”كان مطر 

يعيش ما يكتبه، ويكتب ما يعيشه“.
وطـــرح الشـــاعر محمود قرني فـــي الندوة 
تســـاؤلاً، هو: لمـــاذا احتفظت تجربـــة عفيفي 
مطر بهـــذا القدر من الحيوية؟ وأجاب بنفســـه 
ا  قائلاً: لأن ما يفصح عنه الشاعر بالقول ظاهريًّ
ا، وهنا يكمن ســـر الثراء  يدّخر أكثر منه باطنيًّ
والتراكم، فالمغامرة تولد مغامرة، والبحث عن 

الاكتمال لا يتوقف.
ويـــرى أن مقولـــة الصوفي الإمـــام النفري 
”العلم المســـتقر هو الجهل المستقر“ بإمكانها 
تقديم تفســـير أولي لتركيبة عفيفي مطر الفنية 
والذهنية والنفســـية، فهو منحاز لوعي مغاير، 
شديد الجذرية، وســـعيه إلى الخلخلة وتجاوز 
الســـائد والمألوف يأخذه دائمًا إلى دوامات لا 

تعرف الركود، تكاد تنسف البديهيات نسفًا.
”هـــو الشـــاعر، الذي ربمـــا ينزل إلـــى أبعد 
طبقات الجحيم، لكنه حين يعود، يحوّل الجحيم 
إلى غناء“. هكذا وصف الكاتب سعيد الكفراوي 
صديقـــه عفيفي مطر، مشـــيرًا إلى أن نصوصه 
تبرهن أن ”أمه ولدته في الحقول“، فهو الشاعر 

الإنساني، الكوني، المقيم في الرحيل.
ووصفه الشـــاعر حســـن خضر، في حديثه 
بالندوة، بأنه ”أمير شـــعراء الظـــل“، قائلاً إنه 

أميـــر البحث عن الحقيقـــة أيضًا، ليس بمعنى 
التصـــادم المجانـــي وافتعـــال الأزمـــات، لكن 
بمنطـــق القراءة المغايرة للأمور، للوصول إلى 

ما هو صحيح وسديد.

وفرق خضـــر بين عفيفي مطر ورفقاء جيله 
أمثال الشـــاعر أحمد عبدالمعطي حجازي إزاء 
القضايا الإشـــكالية مثل ظهـــور قصيدة النثر، 
على سبيل المثال، حيث عارضها حجازي قلبًا 
وقالبًا، انطلاقًا من مفاهيم ســـلطوية، بحد قول 
خضر، فـــي حين لم يعادها عفيفـــي مطر، رغم 
عدم انحيـــازه لها أيضًا، لكنـــه كان يقدر قيمة 
التجديـــد والتغيير والتجريـــب، ولم تكن هناك 
لديه انحيازات مســـبقة إلى أي ســـلطة ثقافية 
تفـــرض عليه رأيًا أو اتجاهًـــا، لذلك بدا موقف 
عفيفي مطر من الشعراء الشباب أكثر إيجابية.
واتفق كثيرون على أن عفيفي مطر شـــاعر 
إشكالي بكل ما تعنيه الكلمة، على الصعيدين؛ 
الفني والشـــخصي، وشـــاعر كوني تتلاقى في 
تجربته الثقافات والحضارات، ومفهوم الشعر 
لديه أوســـع نطاقًا من حيز قصيدة النثر أو أي 
شكل إطاري، لذلك تواصلت مع تجربته تيارات 

شعرية متعددة، بدون خصومة، وبلا صدام. 

العلاقة بين المثقف والســــــلطة تعتبر من العلاقات الأكثر إشــــــكالية على مر التاريخ وعلى 
ــــــدوة بأتيليه القاهرة  ــــــلاف الثقافات والمجتمعات البشــــــرية. وقــــــد أثار متحدثون في ن اخت
إشــــــكالية العلاقــــــة بين المثقف والســــــلطة، منتقدين ما وصفوه بتدجــــــين المبدع في بعض 
الأحيان، وانصياعه لوصاية قد تفرضها مؤسســــــات وجهات رسمية، الأمر الذي يحد من 

انطلاق الكلمة، ويكبح جماح التجديد.

المبدع ليس ابن السلطة 

الشـــاعر فـــي حياتـــه لم يكـــن على 

وفاق مع المؤسســـة الرسمية، على 

الثقافي والسياســـي،  الصعيديـــن 

لذا تأخر كثيرا الالتفات إليه 

 ◄

كان عفيفي مطر شاعرا 

إشكاليا بكل ما تعنيه 

الكلمة، يعيش ما يكتبه 

ويكتب ما يعيشه



أمير العمري

} أحــــدث الأفــــلام التي ظهرت عن شــــخصية 
وينســــتون  البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس 
تشرشل، الفيلم البريطاني الجديد ”تشرشل“ 
Churchill (2017) الــــذي أخرجــــه الأســــترالي 
جوناثــــان تيبليتزكــــي، وفيه ينضــــم الممثل 
الأســــكتلندي بريان كوكس إلى صف العمالقة 

الذين قاموا بدور تشرشل من قبل.
جاء عرض فيلم ”تشرشــــل“ في الســــادس 
مــــن يونيو الماضي، وهــــو تاريخ محفور في 
الذاكــــرة البريطانية، بل وذاكــــرة العالم، ففي 
ذلــــك التاريخ من عام 1944 بــــدأت أكبر عملية 
عبــــور بحــــري وإنــــزال جــــوي متزامنين في 
التاريخ العسكري، شنتها قوات الحلفاء التي 
انطلقت من الشاطئ البريطاني إلى نورماندي 
الواقعة في شــــمال فرنســــا المحتلــــة من قبل 

الألمان النازيين.
وهــــذه العمليــــة هــــي أســــاس ”الدراما“ 
النفسية التي تتردد أصداؤها في هذا الفيلم، 
فليــــس من الممكــــن اعتبار ”تشرشــــل“ فيلما 
حربيــــا، فهو فقير للغاية في هذه الناحية، ولا 
يحاول مخرجــــه، ربما لضعف الميزانية التي 
توفــــرت له، أن يعرض ولو فــــي لقطات عابرة 
ســــريعة، صــــورا ”متخيلة“ لعملية عســــكرية 

بهذا الحجم.

عد تنازلي

يبــــدو من غيــــر الموفق أن يكــــون عنوان 
الفيلــــم هو ”تشرشــــل“، مما يوحــــي أنه فيلم 
 ،Biopic من نــــوع أفلام الســــيرة الشــــخصية
بينمــــا الحقيقة أنه يركز علــــى مرحلة محددة 
ومحدودة فــــي حياة بطلــــه، أو بالأحرى أيام 
معدودة، وهــــو يواجه أكبر تحد واجهه خلال 
مســــيرته الطويلــــة في العمــــل والحياة وكان 
حينئــــذ في التاســــعة والســــتين مــــن عمره، 
ومضــــى بعــــد ذلــــك، أي بعــــد نهايــــة الحرب 

العالمية الثانية، ليعيش حتى بلغ الثمانين.
يبــــدأ الفيلم وتشرشــــل يقف على شــــاطئ 
البحر (غالبا بحر المانش-القنال الإنكليزي) 
بعــــد أن بدأ قبــــل أربعة أيام، العــــد التنازلي 
لعملية غزو فرنسا، الرجل يتأمل مياه البحر.. 
تتطاير قبعته الشــــهيرة في الهواء وتســــبح 

على صفحــــة الماء، يدفع المــــوج مياه البحر 
تجــــاه قدمي تشرشــــل، يتطلع إليهــــا في فزع 
ليراهــــا وقــــد اصطبغــــت بالدم، هــــذه الرؤية 

المفزعة تعكس الحالة الذهنية لتشرشل.
والفيلــــم بأكمله تصوير متخيــــل من قبل 
كاتبي السيناريو الأســــتراليين، لما يمكن أن 
يكــــون قد دار في ذهن ذلك الزعيم السياســــي 
المحنــــك، ومــــا كان يؤرقه في الواقــــع، لعدة 
أشــــهر قبل بدء العملية، وإن كان الفيلم يكثف 

هذه المشاعر المضطربة في بضعة أيام.
وتتناقض الصورة الداخلية التي يعرضها 
الفيلم لتشرشل مع الصورة الشائعة عنه، أي 
صورة الزعيم القوي المتماســــك الذي يتمتع 
بالشجاعة والإقدام والقدرة على قيادة جيش 
بلاده إلى جانب القوة الأميركية الجبارة، نحو 
تحقيــــق النصر، ورفض أي تراجع أو تردد أو 
استســــلام أمام زحف الجيوش الألمانية التي 
نجحت في احتــــلال أوروبا بأســــرها وكانت 

تهدد أيضا الشواطئ البريطانية.
تشرشــــل الذي نراه هنــــا ضعيف، متردد، 
يعاني من شــــعورين متناقضين: أولا خشيته 
علــــى ”الأولاد“ اليافعين من الجنود الشــــباب 
الذيــــن قد يُقتل منهم عشــــرون ألفا على الأقل 
فــــي الصدمة الأولــــى لهذه العمليــــة الجبارة، 
وثانيــــا رغبته في الوقت نفســــه في أن يتمتع 
بصورة الزعيم السياســــي القادر على القيادة 

وتحقيق النصر.
إنه في تــــردده وتراجعه ورغبته في وقف 
العملية وســــحب القــــوات ولو مؤقتــــا، يبدو 
خلال اجتماعه الأول (في الفيلم) مع أيزنهاور 
قائد قوات الحلفاء فــــي أوروبا، ومونتغمري 
قائــــد القــــوات الأرضيــــة البريطانيــــة، رجلا 
مشتتا، واهنا، يعاني بشــــدة من أزمة ضمير 
تجعلــــه لا يســــتطيع أن يتحمل المســــؤولية 
(التاريخيــــة) عن مقتل هــــذه الأعداد الضخمة 
من الجنود، بل ويغيب عنده الفارق بين دوره 
كسياســــي، وبين دور العســــكريين، مما يدفع 
أيزنهــــاور إلى أن يؤكد له مــــرة وراء مرة، أن 
وظيفة الجنود هي القتال والموت إن اقتضى 

الأمر، ولكنها ليست وظيفته.
ومســــتندا إلــــى موقــــف الملــــك جــــورج 
الســــادس الــــذي كان متعاطفــــا مــــع مخاوف 
تشرشــــل كما نرى في الفيلم، يصر تشرشــــل 
علــــى إلغــــاء العمليــــة، لكن العجلــــة تكون قد 
دارت بالفعــــل ولا مجــــال لســــحب القوات من 
مواقعها الأمامية، وتبدو المواجهة مع القادة 
العســــكريين مهينة لشــــخصية تشرشــــل إلى 
أقصى حد، لكنه الخيال الســــينمائي المباح. 
ويمكن للمــــرء بالطبع أن يتخيــــل ماذا يمكن 
أن يوجــــه مــــن اتهامات بالتشــــويه والإهانة، 
وربمــــا أيضا معــــاداة الوطن، لــــو تم تصوير 

شخصية زعيم سياســــي عربي خاض معركة 
عســــكرية مع العدو، على هذا النحو، وهو ما 
يغيب تماما على ســــبيل المثال، من فيلم مثل 
”الســــادات“ لمحمد خان، أمــــا هنا فنحن نرى 
المواجهة بين تشرشــــل والقادة العســــكريين 
الذيــــن يصــــرون علــــى أن يضربــــوا برغبته 
عــــرض الحائط، رغم أنــــه ”القائد الأعلى“، بل 
ويوبخونه ويســــتخدمون في مخاطبته اسمه 
مجــــردا كما يفعل أيزنهــــاور ومونتغمري في 

الفيلم طبعا!
هــــذه المواجهــــات المتكــــررة تعكس من 
ناحية أخرى كيف أصبح تشرشــــل في قبضة 
أصحاب اليد العليا في الحرب، أي الأميركيين 
الذين يمثلهــــم القائد الأعلى لقــــوات الحلفاء 
أيزنهــــاور، وكيف خــــرج الأمر مــــن بين يدي 
تشرشل وأصبح في قبضة الجيش الأميركي، 

يقرر قائده ما سيحدث.
ويصور الفيلم تشرشــــل أســــيرا لتجربته 
المباشــــرة في الحرب العالمية الأولى (حرب 
الخنــــادق)، وخشــــيته من اســــتخدام الألمان 
الغازات السامة وشبح معركة غاليبولي التي 
مني فيها الحلفاء بهزيمة قاسية أمام الأتراك.
وبعد أن يخضع تشرشــــل للأمــــر الواقع، 
القادمة -كما  ويقبل على مضــــض ”المذبحة“ 
يتخيــــل- يدفعــــه شــــعوره بالذنــــب لأن يصر 
على أن يكــــون في مقدمة القــــوات التي تعبر 
البحــــر بالزوارق والســــفن الحربية جنبا إلى 
جنب مــــع الملك الذي يتصــــور أنه يؤيده في 
رغبته الجامحة، لكن هذه الرغبة التي يعلنها 
للقادة العســــكريين لا تجلب له ســــوى المزيد 
من التوبيخ والإهانات، بل ســــرعان ما يخذله 
الملــــك نفســــه ويفصح له فــــي لقاء مباشــــر 
بينهما، كيف أن الحكمة السياســــية تقتضي 

قيادة الشعب في تلك المواجهة المصيرية من 
داخل الوطن.. فالجبهة الداخلية بنفس أهمية 
الجبهة الخارجية وأن عليه أن يترك العمليات 

العسكرية للعسكريين.
ويصور الفيلم كذلك تشرشــــل وهو يعاني 
من أجل كتابة خطابه الذي سيزف فيه للشعب 
بــــدء عملية لتحرير أوروبا: كيف يقســــو على 
مســــاعدته الشــــابة التي تطبع كلمات خطابه 
علــــى الآلة الكاتبة، ويعكــــس عليها اضطرابه 
الداخلــــي وخشــــيته على مصيــــر الجنود، ثم 
تكشــــف له هي أيضا أن خطيبها يقود مدمرة 
القــــوات البحرية، ويكشــــف المشــــهد  تتقدم 
الــــروح  علــــى  مخــــاوف تشرشــــل  انعــــكاس 
المعنوية للفتاة التي ترمز إلى أبناء الشعب.

مشاعر متضاربة

يستعين تشرشل بالخمر تسكينا لشعوره 
بالألــــم، لكن زوجتــــه كليمونتيــــن (التي تقوم 
بدورها ميراندا ريتشارسون) تقول له بقسوة 
إن الخمــــر لن ينفعه، وأنه يجب أن يتماســــك 
وأن يســــتدعي من داخله قوته الكامنة كزعيم 
يمتلك القدرة العبقرية على قيادة شــــعبه في 
تلك اللحظــــة، إنها تصل حتــــى إلى درجة أن 
تصفعه علــــى وجهه لكــــي تدفعه لاســــتعادة 

صوابه.
الإطار الضيــــق للحدث في الفيلم ينحصر 
في تصويــــر المعاناة الداخليــــة لزعيم عظيم 
فــــي لحظة صدام دموي عنيف قــــادم قد يغير 
التاريخ، ولكنه يمكن أيضا أن ينقلب ليصبح 

هزيمة قاسية.
وهــــذا التردد ”الهاملتــــي“ بين ما يفرضه 
الواجــــب، وبيــــن المشــــاعر الطبيعية، يجعل 

الفيلم أقرب إلى مســــرح الشخصية الواحدة 
التــــي تصبــــح الشــــخصيات المحيطــــة بها 
مجــــرد عوامل مســــاعدة لتفجيــــر أزمتها أو 
محاولــــة احتوائها، وهنا يقــــع العبء الأكبر 
فــــي الفيلم على عاتق الممثــــل بريان كوكس، 
الــــذي يعبر عــــن الشــــخصية أفضــــل تعبير، 
سواء في طريقة مشــــيته أو نظراته وتأملاته 
أو صراخــــه وانفجارات غضبه، إنه ينتقل في 
الأداء من القســــوة على النفس، إلى القســــوة 
علــــى الآخرين، ثم نراه فــــي جولاته المنفردة 
الحائرة على الشاطئ وهو يصحو من غفوته 
داخل الســــيارة علــــى مجموعة مــــن الأطفال 
يشــــيرون له بعلامــــة النصر الشــــهيرة التي 

ترتبط بشخصيته.
ورغــــم الأداء البــــارع من جانــــب الممثل، 
تكمن المشــــكلة الرئيســــية فــــي ضعف صور 
الفيلم ومناظره ومحدودية الأماكن التي يدور 
فيهــــا التصويــــر، وعدم القدرة علــــى الإحاطة 
بالحــــدث الكبيــــر كمــــا كان ينبغــــي حتى في 
تصوير زيارة تشرشــــل للقوات الأمامية، فقد 

بدا المشهد هزيلا.
ويعانــــي الفيلم أيضا من تكرار الفكرة من 
خــــلال تكرار الحوار ومعانيه، أي التعبير عن 
تردد تشرشل واضطرابه وخشيته من عواقب 
العملية، كما تبدو حواراته في هذا الســــياق 
أقــــرب إلــــى ”المونولوغ“ في مســــرح الغرفة 

ومونودرامات الشخصية الواحدة.
ورغم ما بذله بريان كوكس من جهد هائل 
في إكســــاب الشخصية مشــــاعرها الإنسانية 
إلاّ أن ضعــــف الســــيناريو وهشاشــــة بنــــاء 
الشــــخصية ومحدودية الحــــدث، جعلته يغرد 
منفردا دون صــــدى حقيقي، وضــــاع بالتالي 

التأثير الفني الذي كان متوقعا للفيلم.

سارة محمد 

} القاهــرة – نافس فيلم ”هروب اضطراري“ 
بقوة ضمن ســــباق أفلام عيد الفطر، وتخطت 
إيراداتــــه 40 مليــــون جنيه (نحــــو 2.2 مليون 
بحضــــور  كبيــــرة  انتعاشــــة  وحقــــق  دولار) 
العــــرض  دور  شــــهدته  ضخــــم  جماهيــــري 
الســــينمائية المصريــــة، بعد ركود موســــمي 

منتصف العام الدراسي والربيع.
والأسباب التي جعلت ”هروب اضطراري“ 
رقم 1 على شــــباك التذاكر كثيرة، في مقدمتها 
وجود العديــــد من نجوم الســــينما المصرية 
أمثال أحمد الســــقا وأمير كرارة وغادة عادل، 
عــــلاوة على القصة المثيــــرة التي تدور حول 
تورط أربعة أشــــخاص في جريمــــة قتل رجل 
أعمــــال، ما أضفى الغموض والتشــــويق على 
العمل، لكــــن تبقى مرجعيــــة النجاح مرهونة 
بجــــودة وإتقان تنفيذ مشــــاهد الإثــــارة التي 

حملتها الأحداث.

وكشــــف الفيلم عمق التحدي الذي خاضه 
فريــــق العمل وجعله على مســــتوى أقرب إلى 
العالمية عبر حرفية تنفيذ المشاهد والإنتاج 
عالي المســــتوى الذي ظهر في تقديم الأكشن، 

وهي صناعة أصبحت مكلفة للغاية.
وقــــال عمــــرو ماكغيفــــر مصمــــم عمليات 
الإثارة إن جميع مشــــاهد الفيلم كانت صعبة 
فــــي التنفيذ، ودلــــل على ذلك بالمشــــهد الذي 
تطلب غلق كوبري قصر النيل (وسط القاهرة) 

على مدار يوم كامل.
أن  وأضــــاف في تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
الخيال في منطقة ”الأكشــــن“ لا ينتهي، و“هنا 
كان دوري مــــع المخرج أحمد خالد موســــى، 
حيث جلســــنا معــــا خلال فتــــرة التحضيرات 
وبدأنــــا فــــي وضــــع تصــــور لتنفيــــذ هــــذه 
المشاهد، مثل انقلاب السيارات والمطاردات 
بالموتوسكيل وغيرها، وهناك البعض من هذه 
المشاهد اســــتعنا فيها بخبرة المتخصصين 
من الخارج لأنها تتطلب تجهيزا معينا، وهنا 
لا بد من الإشــــارة إلى الإنتاج المميز للمنتج 
محمد الســــبكي الذي وفر جميــــع الإمكانيات 

المطلوبة حتى يخرج الفيلم بهذه الصورة“.
ويضيــــف مصمم عمليات الإثــــارة ”يعتقد 
أمر بسيط،  البعض أن مسألة ’انقلاب سيارة‘ 
لكنه على العكس يحمل صعوبة ومكلف للغاية 
ماديا ويتطلب توفير المعدات المســــتخدمة، 

وتأمين مثل هذه الأمور ليس ســــهلا بالمرة“.  
وأكــــد ماكغيفــــر أن جميــــع الأبطــــال كانــــوا 
يقومون بتدريبات يومية قبل تنفيذ المشاهد 
ويحضرون مــــكان التصوير من الثالثة فجرا، 
ولم يلجأوا إلى الاستعانة ببديل ”دوبلير“ إلاّ 
إذا كان المشــــهد صعبا جدا، ومن خلفية ظهر 

الممثل حتى لا يستهلك طاقته.
وأوضــــح أن بطل العمل أحمد الســــقا قام 
بتدريبات مكثفة قبل التصوير بشــــهر وتدرب 
على كل شيء بما في ذلك اللياقة البدنية وهي 
أهم أدوات الممثل، وركوب الدراجات النارية 
والقفز بها وغيرها، وهذا كله يتطلب مجهودا 
شاقا وســــرعة بديهة وحضورا ذهنيا للفنان 
كي يبقى محتفظًا بمكانته في منطقة ســــينما 

الأكشن.
وأشار ماكيغفر إلى أن صناعة الأكشن بعد 
هذا الفيلم ســــتدخل في منطقة جديدة وهامة 

للسينما المصرية لا بد من الحفاظ عليها، لكن 
هذا يتطلب أيضا وجود قصة مثيرة تســــافر 

بالخيال بعيدا.
ويبقــــى التســــاؤل، هــــل يؤكــــد ”هــــروب 
على تطــــور صناعة أفلام العنف  اضطراري“ 

والإثارة (الأكشن) في مصر؟
وعن ذلك تقول الناقدة خيرية البشــــلاوي 
مثــــل  جاذبــــة  بصريــــة  لغــــة  الأكشــــن  ”إن 
الأوركسترا تقدم بشكل جذاب وبقدر محسوب 
وبحبكة درامية تربط المشاهد بالشاشة، وأن 
تطــــورت كثيــــرا، وصحيح أن  لغة ’الأكشــــن‘ 
الغالب هو ’الفورمات‘ أو الأشــــكال الأميركية، 
لكــــن الأعمال التي تنجح بقــــوة تكون الحبكة 
مع الأكشــــن عاملان متســــاويان بهــــا وهو ما 
حــــدث في فيلم ’هروب اضطــــراري‘ ”. وأكدت 
أن فيلم الحركة هو الأكثر انتشارا،  لـ“العرب“ 
وبرغــــم أن ”هــــروب اضطــــراري“ ليــــس لديه 

رؤيــــة واقعية، فإنه يمتلــــك حبكة فنية مميزة 
ويســــتكمل ذلك بالجهد المبذول من الأبطال، 
خصوصــــا أمير كــــرارة، وأحمد الســــقا الذي 
يحافظ على إثقال مهاراته بقوة ويحسّــــن من 
لياقتــــه طــــوال الوقت وهي عناصــــر مطلوبة 

للفنان.
وأوضحــــت البشــــلاوي أنــــه بالرغــــم من 
الأمــــر  ســــهلت  الحديثــــة  التكنولوجيــــا  أن 
علــــى الســــينمائيين المصرييــــن الذين يرون 
التطورات في السينما العالمية، إلاّ أنها تؤكد 
أن الأجيال الجديدة لديها قدر عال من التعلم 
ولديهــــا بصمة بدأت في وضعهــــا في منطقة 

”الأكشن“ بتقنيات فاقت الماضي.
وقــــال الناقــــد نــــادر عدلــــي إن صناعــــة 
”الأكشن“ في فيلم ”هروب اضطراري“ مرضية 
إلى حد كبير، وفرضت طبيعة الموضوع ذلك 
من الوهلة الأولــــى، من حيث القصة واختيار 
مع مجموعة تساعده  السقا كنجم ”الأكشــــن“ 

في هذا المسار التشويقي.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن فيلمي ”تيتو“ 
و“إبراهيم الأبيض“ لأحمد السقا أيضا، إلاّ أن 
فكــــرة تركيبة ”هروب اضطراري“ لم يكن فيها 
البطل اللاعب الرئيسي وهذا أمر جيد، ويبقى 
الســــقا محتفظًــــا بمكانته في هــــذه المنطقة 
وعندما حــــاول تجاوزها في أفــــلام أخرى لم 

يحقق النجاح المرجو.
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يســـتعد الفنان المصري شريف رمزي لتصوير فيلم {الطيارة} للمخرج وليد الحلفاوي، ويشارك سينما

في بطولة العمل بيومي فؤاد وإيهاب فهمي ومحمود الجندي وسلوى خطاب وآخرون.

تســـتعد النجمة الهندية كارينا كابور لاقتحام تجربة ســـينمائية جديدة تحت عنوان {فيير دي 

ويدينغ}، وهو فيلم نسائي يجمعها بكل من سوارا بهاسكار وشيخا تالسانيا وسونام كابور.

فيلم {تشرشل} أصغر من الزعيم وينستون تشرشل 

{هروب اضطراري} يضع أفلام العنف المصرية في منطقة جديدة

ظهرت من قبل أعمال كثيرة للســــــينما والتلفزيون عن شخصية رئيس الوزراء البريطاني 
الأســــــطوري وينستون تشرشل، الذي يعتبره كثيرون الشخصية البريطانية الأهم والأكثر 
عظمة في القرن العشــــــرين، قام بدور تشرشــــــل في هذه الأعمال عدد من أفضل الممثلين 
الذين ظهروا في تاريخ السينما والمسرح في بريطانيا مثل مايكل غامبون وغاري أولدمان 
وروبرت هاردي وبوب هوسكنز وتيموثي سبول وألبرت فيني وريتشارد بيرتون.. وغيرهم، 

لكن محاولة سبر أغوار هذه الشخصية المرموقة لم تتوقف. 

عانت الســــــينما المصرية خــــــلال الفترة الماضية من تطور فن صناعــــــة العنف والإثارة أو 
ــــــي اعتقد البعض  ”الأكشــــــن“ الخاصة بهــــــا، إلى درجة أنها توقفــــــت عند حد ”البلطجة“ الت
أنها أحد مقومات هذه الموجة التي ضربت السينما المصرية بعد حلول ثورة يناير 2011. 
وجاء فيلم ”هبوط اضطراري“، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل، ليضع بصمة 

واضحة وقوية في هذا السياق.

[ أداء الممثل رغم براعته لا ينقذ الفيلم  [ تشرشل المتردد يبدو صغيرا أمام شجاعة العسكريين
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محفور في الذاكرة البريطانية، بل 
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عمرو ماكغيفر: 

أحد مشاهد الفيلم تطلب 

غلق كوبري قصر النيل على 
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خيرية البشلاوي: 

لغة {الأكشن} تطورت 

كثيرا وباتت أكثر انتشارا 

لدى الجمهور المصري



الغائب/الحاضـــر فـــي معرض  } بيــروت – 
الثنائي الإيراني فاطمة باشا وزوجها إحسان 
أرجمنـــد، والـــذي تعرضه حاليـــا صالة ”آرت 
لاب“ البيروتية، هو شقيق الفنانة الذي قضى 
فـــي ظروف لـــم يتطـــرق إليهـــا كلا الفنانين، 
مما جعل التعبير الفنـــي أكثر عمقا وصمودا 
أمـــام أي تأويل تبخيســـي يردّ الأشـــياء إلى 
محض ”عاديتها“، فحصرهـــا في فترة زمنية 

وجغرافية محددة.
ويمكـــن لهـــذا المعرض أن يحمـــل عنوان 
”في اليـــوم الذي تلـــى“، لأنه يعرض سلســـلة 
من التفجرات الداخليـــة الفنية التي تبدو من 
شدة تعبيريتها، كأن لم يمرّ عليها قبل تشكلها 
أكثر من بضعة أيام، غير أن المسطحات التي 
احتضنتهـــا كان عليها أن تنتظـــر أكثر بكثير 
من أيـــام معدودة لكـــي تتمكن مـــن أن تتلقى 
الشـــحنات الشـــعورية التـــي بـــدت كلها، مع 
الاختـــلاف في الأســـلوب، طريـــة كجرح نازف 

يأبى أن ينغلق ويرحم حامليه.
تختلـــف أعمال الفنـــان إحســـان أرجمند 
اختلافا كبيرا عن أعمال الفنانة فاطمة باشـــا، 
أغلب الظن أن هذا الاختلاف لا يعود إلى فارق 
منســـوب الشـــعور تجاه المأســـاة المشتركة 
بقدر مـــا يعود إلى الفرق بين الشـــخصيتين، 
شخصية أرجمد وباشا، وكيفية تعاطيهما مع 

حالة الفقد.
ليس هذا فحسب، إذ يفضح هذا المعرض 
كيف تقوم العين الداخلية التي يتمتع بها كل 
فنان بانتقاء ذاتـــي محض للصور والذكريات 
وكيفيـــة تظهيرهـــا بعـــد أن تنضج شـــعوريا 
وذهنيـــا، فترجمتها بنص بصـــري يحلق في 
ســـماء خاصة لا يشاركه فيها من شاركه عمق 

المأساة وتداعياتها.
وإحســـان أرجمند من مواليـــد 1982، تلقى 
دراســـته الفنية في النحت والرسم من جامعة 
طهران، ونال لاحقا ماجســـتير في الفنون من 
الجامعة ذاتها، وله مشـــاركات في العديد من 

المعـــارض داخـــل وخـــارج إيـــران، أما 
معرضه الأخير هذا في صالة ”آرت 

فتأكيد على أســـلوب  فنـــي لاب“ 
ســـنوات  خلال  طـــوره 

قليلـــة قبـــل أن تجيء 
المأســـاوية  الفرصة 
التـــي ظهّرت بوضوح 

مزاجـــه الفنـــي 
واحتمـــالات تطوره 

فـــي مســـارات محـــددة 
غارقة بالحسيّة.

وقـــدم أرجمند في هذا المعـــرض لوحات 
بـــدت وكأنهـــا انتقـــاءات وامضـــة للحظـــات 
وحوادث بســـيطة عاشـــها مع الفقيـــد، وفي 
بعـــض اللوحات يرتقـــي خطابـــه الفني إلى 
مستوى وجودي فلســـفي دون أن يغوص في 
ذلك غـــوص الفنانة فاطمة باشـــا، كما تتميز 
لوحاتـــه بعضوية وحســـية مقلقـــة بدت فيها 
الشخصيات المرســـومة وأغلبها لأخ الفنانة 
عبارة عـــن مقتطعات بيولوجية دامية جمعها 

الفنان لتشكل هامات نابضة بالألم.
ويبدو الفنـــان في لوحاتـــه يعيش لحظة 
المـــوت بـــكل حســـيته وحمرتـــه، وإن بـــدت 
بعـــض لوحاته أشـــبه بأرشـــفة بصرية لهول 
الحدث عكـــف على تكرارها بأشـــكال مختلفة 
فـــي لوحاتـــه بغية أن يصـــدق أن ما حدث قد 
حدث فعلا، وليس بهلوســـات ومقتطعات من 
كابوس ليلي ســـينتهي مهما بلغـــت فظاعته 

لحظة طلوع الفجر.
ولإحســـان إلى جانب لوحاتـــه الصغيرة 
الأحجام ثـــلاث لوحات كبيرة الحجم، تتصدر 
الصالة ويغزوهـــا اللون الأزرق وتفتح آفاقها 
فســـحات من فراغ تبرّد من حرارة الفقد حتى 
تكاد تطمسه خلف رغبة دفينة في عدم الركون 
إلـــى الحقيقة الفجة. ويظهر في هذه اللوحات 
الفنانـــان، معا هـــذه المرة، وهما يغتســـلان 
بزرقة المدينة وزرقة الســـقوط التي أدت إلى 
موت الأخ، غير أن هذه الأعمال ليســـت أفضل 

معروضاته.
يأخذنا عمل الفنانة فاطمة باشا الرئيسي 
والـــذي يتصدر الصالـــة إلى خلفيـــة الفنانة 
الأكاديميـــة، فقد نالت شـــهادة فـــي التصميم 
الفنـــي ”الغرافيك ديزايـــن“ من جامعة طهران 

إلى جانب شهادة في الفنون الجميلة.
الفنيتين  الخلفيتيـــن  الفنانـــة  وصهـــرت 
ببراعـــة فائقة من خلال توظيف القدرة 
علـــى التبليـــغ المباشـــر ببســـاطة 
مختلفة  مواد  واســـتخدام  الخطوط 
غريبـــة عـــن عالـــم الفـــن التقليدي 
”الســـتراس“،  كحبـــوب 
وهـــي أحجار 
تحيـــل إلـــى فكـــرة 
الزيـــف، لأنهـــا 
حبوب ”تتشبه“ 
بالألمـــاس ولن 
تكونـــه لا في لمعانه 
ولا فـــي ديمومته، كما 
اســـتطاعت فاطمـــة 
مـــن جهـــة ثانية أن 

تســـخّر فتنة الإيحـــاء الذي تتميز بـــه المواد 
التلوينيـــة الزيتيـــة أولا والأكريليكية لخدمة 

موضوعها.
اللوحات  مقابـــل  المقابـــل، و“حرفيا“  في 
الزرقاء الثلاث للفنان إحسان أرجمند لا يمكن 
إلاّ رؤيـــة الزخم الغنائي الـــذي يخترق العمل 
الرئيســـي للفنانـــة فاطمة باشـــا، عمـــل يكاد 
يختصـــر المعرض كله، لا بـــل كان كافيا ليدق 
طبوله ويُســـمع عزفه الشجيّ في نفس كل من 

حضر المعرض.
لوحة عتمة تغشاها الحمرة بعكس أعمال 
الفنـــان إحســـان أرجمند، تتخطـــى الحاضر 
المباشـــر واللوعـــة المرتبطـــة ارتباطا شـــبه 
حصري بفقدان الأخ لتصبح مثالا عالي النبرة  

للأعمال التي تتناول الفقد بالمعنى المُطلق.
وبشـــكل عام، خلافا للأعمـــال الفنية التي 
تجـــيء كنتيجة لفقد عميق، لـــم يتحول تعبير 
فاطمة الفنـــي إلى عملية اســـترجاع للحظات 
وذكريـــات، كمـــا هو ليس برثـــاء قائم، ولا هو 

تحيـــة وداع إلى الفقيد، إنـــه احتفاء بالجرح 
المُكتســـب الـــذي أعلـــن ذاته كأســـلوب حياة 
جديدة أرســـى قواعـــده إلى الأبـــد، ومن هنا 
درامية، لا بل تراجيدية العمل الذي يلعب دور 
البطولـــة فيه عصفور معدني قـــد أهداها إياه 

يوما ما أخوها.
عصفـــور، تصـــوره الفنانة يأكل ويشـــرب 
من يدها حينا ويشـــقّ يدها حينا آخر، إذًا هو 
حضور الغياب وليس غياب الشخص العزيز، 
وفي العمل نفحـــة تمرّد جارحة ضد المجتمع 
وأصول التعزية التقليدية، وقد عبرت الفنانة 
المعزين بشـــريط من  عن هـــؤلاء ”الآخريـــن“ 
حبوب ”الستراس“ اللامعة وكأنها وشم مزيّف 
يدقّ مساميره في جرح لن تعزيه كلمات كـ“هو 
الآن فـــي عالم أفضـــل“، بل يمعن فـــي غرزها 
بعيدا في قلب الأخ وفي قلب شـــقيقته على حد 

السواء.
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علي إبراهـيم الدليمي

} اســـتخدم التشـــكيلي العراقـــي رعـــد فالح 
الدليمي في معرضه الأخير الذي أقيم في قاعة 
مجلس الأعمـــال العراقي للفنون في العاصمة 
الأردنيـــة عمّان، والمعنـــون بـ“حروف وذهب“ 
الأشـــكال الخزفية الهندســـية الحـــرة بطريقة 
مبتكرة وغير مملـــة، معززة بتوظيفه لجمالية 
وأبعـــاد الحـــرف العربـــي الكوفـــي القديـــم، 
وخصوصا جماليات الخط الكوفي القيرواني 
الـــذي من خلالـــه يمكن تصميـــم لوحات فنية 

جميلة تتمتع بالأصالة والتراث.
ومعلـــوم أن هـــذا النـــوع مـــن الخـــط له 
خصوصية فـــي إبـــراز التجســـيم المعماري 
في الأشـــكال الهندســـية المتنوعة، كما يعطي 
للشـــكل الخزفـــي الفنـــي بعـــدا فنيـــا متميزا 
وخالصا، غيـــر الجانب الوظيفي المألوف في 
الخزف الاســـتهلاكي اليومي واستعمالاته في 

البيوت المنزلية.
وقدم الدليمي في المعرض رؤية معاصرة 
للفن الإســـلامي يمتزج فيها الوضوح الكامل 
والتجريد دون إبهام مفرط من خلال استخدام 
الخط العربي كأساس للتشكيل في العمل، وقد 
قـــال لـ“العـــرب“ في هذا الخصـــوص ”وظفت 
الخط العربي في مجمل أعمالي الخزفية كوني 

خزافا ورساما أيضا“.
والجديـــر بالذكـــر أن الدليمـــي يســـتخدم 
النقطة ذات الحجم الكبير بشكل ملفت للنظر، 
إذ تعتبـــر النقطـــة المجســـمة هـــي البصمة 
الشـــاهدة في أســـلوبه الفني، حيـــث يرى أن 
”النقطة أجمل أســـرار الحـــروف وهي مصدر 

التكويـــن اللفظـــي والبصـــري،  والحـــروف 
المتناثرة بشكل انسيابي ومدروس هندسيا، 
انفـــرادا أو مجتمعـــة، وهـــي فـــي مفهومـــي 
الفلســـفي الفكـــري: البداية والنهايـــة.. منها 
المتســـع وإليها الانحناء، والفن اتساع مريح 
يزيل عن الأرواح ســـلبية النفـــوس وأوزارها 
للشعور بالسلام والنشوة الخالصة، وهذا ما 
ندعو إليه مع كل أوجـــاع ما نرى ونعاني من 

خراب شامل“.
والدليمي مثلما أشار إليه الفنان 

أوميد عباس ”فنان متميز وله إمكانيات 
وقدرة عالية على إنتاج أعمال 

تجمع بين الدقة والجمال 
من خلال الخطوط 
والحروف والألوان 

والزخارف 
والمنمنمات التي 

استخدمها في 
مجمل أعماله“، 

موضحا أن 
”أغلب الفنانين 

العراقيين حاليا 
بدأوا يعودون 
للخط العربي، 

ذلك أنه يتمتع بقيم 
جمالية وتربوية في آن 

واحد“.
وكون الدليمي 
خطاطا ومهندسا 

ومصمما، فإنه 
يتخذ الجانب 

الهندسي في تصميم الحروف وإعطائها بعدا 
معماريـــا، كما كرّس الرســـم والحرف العربي 
في الخزف لمنحه البعـــد الجمالي، وكلاهما، 
أي الخزف والخط، عالمان واسعان وعميقان 
وبحاجة إلى إمكانية حرفية ومهنية متواصلة 
كي يســـتطيع أي فنان أن ينتـــج أعمالا تليق 

بهما معا.
ومعلـــوم أن فن الخـــزف يتطلب معالجات 
وخصائـــص عمليـــة تدخـــل فيهـــا المعادلات 
الكيميائيـــة الدقيقـــة حتـــى يحافـــظ العمـــل 
الخزفي على جماليتـــه وبريقه المطلوب عند 
دخوله أجهزة الحرارة (الأفران)، وهو ما أتاه 
الدليمـــي في معرضه الأخير، فضلا عن رؤيته 

المعاصرة للخزف العربي.
وبدوره يتميز فن الخط العربي بعالم 
إبداعي جميل وخاص، خاصة حينما تخرج 
منه الأشكال الفنية المركبة والجديدة، 
ومن ثم توظيفها في خامات أخرى، 
مثلما أدخلها الدليمي في 
خزفياته المتفردة في 
المشهد الفني داخل 
وخارج العراق، 
على مدى أكثر 
من عقدين ونيف 
من الزمن، 
ومحافظته 
على قواعد 
وأصالة الخط 
العربي وأشكاله 
وموازينه.
وهنـــا يقـــول 
أوميـــد عبـــاس 
أن  الدليمي  ”اســـتطاع 
يمـــازج ما بيـــن الخزف 
والخـــط العربـــي، وفق 
رؤيتـــه الخاصـــة، 
ويواكـــب كل ما هو 
ومطلـــوب  معاصـــر 

والثقافيـــة  العلميـــة  المجـــالات  شـــتى  فـــي 
والتراثيـــة وينهـــل منها كل مـــا يضيف لفنه 

ويطوره“.
ويذكـــر الخطـــاط الســـوري صالح نســـب 
أنـــه ”علـــى الرغـــم مـــن عشـــرات المعارض 
والمهرجانـــات التـــي تقـــام ســـنويا في دول 
عربية وإسلامية للخط العربي، إلاّ أن الطاغي 
عليهـــا الأســـلوب الكلاســـيكي والتقليـــدي“، 
مضيفـــا أن ”أغلبها خاليـــة من تجارب حديثة 
ومجـــددة، إلاّ أن تجربة رعـــد الدليمي ضمت 
فنيـــن، أي الخـــزف والخط العربي، بأســـلوب 
ساحر يجمع بين الأصالة والمعاصرة في الآن 

ذاته“.
ويبين نســـب أن ”قلة من الخطاطين لديهم 
محـــاولات لتحديـــث الخـــط وابتـــكار خطوط 
جديـــدة، إلاّ أن هـــذه التجـــارب لاقت معارضة 
من قبل المجتمعات الإســـلامية التي تعتبرها 

محاولات لطمس أصول الفن الإسلامي“.
والفنـــان العراقـــي رعـــد فالـــح الدليمـــي 
المولـــود فـــي محافظـــة ميســـان عـــام 1963، 
حاصل علـــى بكالوريوس هندســـة مدنية من 
جامعة بغداد، وهو عضو جمعية المهندسين 
العراقييـــن وجمعيـــة الخطاطيـــن العراقيين 

وجمعية التشكيليين العراقيين.
وأقام الدليمي تســـعة معارض شـــخصية 
توزعـــت بين العـــراق والأردن وســـوريا، كما 
شـــارك في أكثر من عشـــرة معـــارض جماعية 
أقيمـــت في كل من بغـــداد والقاهـــرة وعمّان، 
وحصـــد جوائـــز عديـــدة في الخـــزف والخط 
العربـــي، وأعماله الفنية مقتناة في العديد من 

المتاحف العربية والأجنبية.

رعد فالح الدليمي يمنح الخزف حروفا من ذهب
ــــــة عمّان بالتجربة الفنية للخزاف والخطــــــاط العراقي رعد فالح  احتفــــــت العاصمة الأردني
ــــــك من خلال معرض فردي جاء تحت عنوان ”حــــــروف وذهب“، والذي ضم  الدليمــــــي، وذل
ــــــين عملا خزفيا من مختلف الأحجام والقياســــــات، تنوعت ما بين الشــــــكل الجداري  ثلاث
والإناء الهندســــــي والمجســــــم الحر، وقد طغت عليها الألوان الخاصة بماهية فن الخزف، 

فضلا عن الذهب الخالص.

هامات نابضة بالألم 

} استمر حضور الصورة الفوتوغرافية 
بالأسود والأبيض حصريا حتى أواخر 

القرن الثامن عشر تقريبا، أي حتى 
تطوير تقنية الصورة الملونة، وبالرغم 
من أهمية هذا الاكتشاف التقني/الفني 
لم يهجر عدد كبير من أهم المصورين 

الفوتوغرافيين إنتاج صورهم بالأسود 
والأبيض، ويعود ذلك إلى اعتبارهم 

الصورة الملونة غير وفية  أن ”ألوان“ 
للألوان الطبيعية الحاضرة في الواقع.

قد يبدو رأيهم هذا غريبا بعض 
الشيء، إذ كيف للأسود والأبيض 

القدرة على تمثيل حقيقة الواقع بشكل 
أفضل من ألوان، وإن كانت هذه الأخيرة 

ليست وفية بالتمام لما تنقله؟
وقد يكون الحديث عن الصورة 

الملونة في مواجهة الصورة الخالية 
من الألوان حديثا قد استُنفد ولم يعد 

بالأهمية التي كان عليها في البدايات، 
لا سيما أن كل مصور يمكنه أن يختار 

ما يشاء من تقنية تصويرية تحبذ اللون 
أو تتفاداه، كما أن تقنية التصوير 

الفوتوغرافي الديجيتالي صارت تقدم 
صورة بالغة الجودة من ناحية الألوان، 
وهي في تطور مطرد على هذا الصعيد.

لكن هذا الحديث تعود له أهميته 
الآن، لأنه انتقل إلى مستوى آخر 
من المقاربة، المقاربة التي تبرز 
في اللوحات التشكيلية والصور 

الفوتوغرافية والأفلام السينمائية 
على حد السواء والتي تضع العالمين، 
أي المشهد بالأسود والأبيض والآخر 

الملوّن، في حالة تصادم وتلاقح وعدوى 
مُتبادلة يطيب التأمل في ”اشتراكاتها“ 

الرمزية.
تتشعب تلك ”الاشتراكات“ مثلها 

كمثل أي أسلوب تعبير معاصر لم 
يعد يكتفي بأقل من إعادة تشكيل 

للعالم الخارجي من خلال رؤى جديدة 
تخترقها سهام الشك المتواصلة.
اليوم، عندما يختار المصور 

الفوتوغرافي بلورة صورته بالأسود 
والأبيض، بالرغم من التقدم الهائل لما 
يمكن أن تقدمه الصورة الفوتوغرافية 
الملونة، هو يختار بذلك إيقاف الزمن، 

ينفي الألوان إلى خارج المعادلة 
البصرية التي اعتادت العين البشرية 

أن تتعرف من خلالها على العالم 
الواقعي.

الصورة بالأسود والأبيض هي 
صورة خارج الزمن وخارج المكان 

حتى وإن كانت لمعلم معروف تماما، 
هكذا يتحول اللون إلى الهش والعابر 
والمُشتت الأفكار ويصبح اللالون هو 

التعبير عن الحقيقة والديمومة، ومهما 
بلغت درجة التناقض ما بين الألوان 

في اللوحة التشكيلية أو الصورة 
الفوتوغرافية الواحدة، فلن تكون بنفس 
الشدة أو القسوة عندما تكون محصورة 

فقط بالأسود والأبيض وبتدرجات 
الظلال المتوالدة منهما.

ولعل الأفلام السينمائية من أمثال 
”غاتكا“ وفيلم ”شندلر ليست“، لكونها 

صورا مُتحركة، هي أكثر إشارة إلى هذا 
اللقاء الغرائبي بين اللالون واللون.

فيلم ”بليزنت فيل“ على سبيل 
المثال، مشغول شبه حصري على 
تحميل اللون وانعدامه كل أجواء 
وأفكار الفيلم، تنافر بين عالمين 

وواقعين تعيشه مدينة بليزنت فيل،  
فالأسود والأبيض في بدايات الفيلم 

يشيران إلى السأم والبرودة والخداع. 
سأم وخداع لن يدوما طويلا حينما 

يجتاح اللون المدينة شيئا فشيئا 
ويقلب موازين الحياة رأسا على عقب.

ويبقى فيلم “ بانز لابيرنتس“ 
للمخرج غيليرمو ديل تورو التحفة 

الفنية النموذجية، لأنها مشغولة وكأنها 
مجموعة صور فنية ولوحات تشكيلية 

متتالية دأبت على إظهار شعرية 
التصادم الدامي بأسود الواقع القاسي 
وأبيضه (المرمّز إليه بتدرجات الأزرق) 

مع ألوان الحلم  المتمثلة بالحمرة 
وتدرجاتها.

ما بين قسوة العالم في زمن 
الفاشية والعالم الحالم المُلتبس 

الذي تعيشه أو ”تخترعه“ بطلة الفيلم 
”أوفيليا“ الفتاة الصغيرة التي تمر 

بأهوال واقعية وخيالية على حد 
السواء، يأخذنا المُخرج إلى نهاية في 

أوج تراجيديتها، حيث يتداخل فيها 
العالمان بكل أهوالهما، نهاية تراجيدية 

تبلغ شعريتها القصوى بمشهد الدماء 
التي تنزفها الفتاة وكل ما يحيط بها، 

ليس هو إلاّ زرقة بزرقة. 

تصادم وعدوى

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

اتفق الثلاثي الكويتي: المخرج حبيب حسين والتشكيلي محمود أشكناني والموسيقي سليمان 

الديكان على انجاز فيلم جديد يجمع بين الصورة واللوحة والنغم.

شـــارك عبدالعزيز الدقيل في الملتقى الســـعودي المصري الأول للفنون التشكيلية بالقاهرة، 

والذي جمع فنانين من مصر والسعودية لتبادل الخبرات التشكيلية بين البلدين.

رعد فالح الدليمي: 

وظفت الخط العربي في 

مجمل أعمالي الخزفية 

كوني خزافا ورساما أيضا

زوجان إيرانيان يخطان نصين بصريين لمأساة واحدة 

الغياب مد أشرعته الكئيبة في صالة ”آرت لاب“ في العاصمة اللبنانية بيروت عبر معرض 
إيراني فني مشــــــترك للفنانة فاطمة باشــــــا وزوجها الفنان إحســــــان أرجمند، وإلى جانب 
كونه معرضا يحاكي مشــــــاعر الفقد والحزن العميق المتُرتب على غياب شــــــخص حبيب، 
هو معرض نموذجي لناحية تقديمه لنصّين مغايرين تماما أمام مأساة واحدة ومشتركة. 

[ إحسان أرجمند وفاطمة باشا يشكلان فنا إيرانيا معاصرا يحتفي بحضرة الغياب

لنحت والرسم من جامعة
اجســـتير في الفنون من
مشـــاركات في العديد من
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يوسف حمادي

} الربــاط – صادقـــت لجنة التعليـــم والثقافة 
والاتصال بمجلـــس النواب المغربي، بالأغلبية، 
على مشـــروع قانون إعادة تنظيم وكالة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، فيمـــا رفض وزيـــر الاتصال 

اقتراحات بتغيير اسم الوكالة.
وأكـــد الوزيـــر محمـــد الأعرج أن المشـــهد 
الإعلامي يســـتحق عملا جماعيـــا، خاصة وأن 
هذا النص القانوني ســـيفتح للمؤسســـة آفاقا 
مســـتقبلية عن طريق تجديـــد مهامها وإضفاء 
ديناميـــة علـــى المشـــهد الإعلامي بشـــكل عام. 
وأضاف أن النص يعد من أهم مشاريع القوانين 

المعروضة على الدورة الربيعية لمجلس النواب، 
تمـــت المصادقـــة عليه فـــي اللجنة بعـــد نقاش 
مســـتفيض مع النـــواب، وبعد الاســـتماع إلى 
العديـــد مـــن الاقتراحات والتعديلات، مشـــيرا 
إلـــى أن الهدف منه يتمثل في تقوية مؤسســـة 

عمومية استراتيجية.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بعمل الوكالة 
بصفتهـــا مؤسســـة إعلامية وطنيـــة، وتمكين 
المواطـــن مـــن الحق فـــي الوصول إلـــى الخبر 
والمعلومـــة بطريقـــة مهنية ومحايـــدة ودقيقة 
ومنفتحة على الوسائط التكنولوجية الحديثة.
وأوضـــح الوزير أن المشـــروع يهـــدف إلى 
تعزيز دور الوكالة في صيانة التعددية اللغوية 

والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي وخدمة 
المكونات الوطنية بجميع توجهاتها، بالإضافة 
إلـــى تعزيز مبادئ المهنيـــة والتعددية والتنوع 
الثقافي والانفتاح، مبـــرزا أن التنوع واحترام 
التعدديـــة والمرجعيات الأساســـية الواردة في 

الدستور تحتل مكانة هامة في عمل الوكالة.
وأفـــاد الأعرج أن مشـــروع القانـــون يتيح 
زيادة إيرادات الوكالة وتنافســـيتها، بالإضافة 
إلـــى إغنـــاء مجـــال عملهـــا علـــى الصعيدين 
الأفريقي والدولي، وفتـــح آفاق واختصاصات 
الوكالة لجعلها وكالة شاملة تمارس أنشطتها 
لصالح الدولـــة في مجال الأخبـــار والصحافة 

والنشر والبث والتوزيع والتواصل.

ويذكـــر أن وكالـــة المغرب العربـــي للأنباء 
بلـــورت اســـتراتيجية عمـــل جديـــدة للخمس 
ســـنوات القادمة 2017 /2021، تستند إلى رؤية 
قوامهـــا خمـــس قيم أساســـية تشـــكل خارطة 
طريق مستقبلية لعملها، والمتمثلة في الطموح 

والتجديد وأخلاقيات العمل والمهنية.

} لندن – تســـارع شركة غوغل الخطى لمنافسة 
عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك،  
ومنعه من الاســـتحواذ على الجمهور المتلهف 
إلى كل ما هو جديد، ومن يقدم له الأخبار التي 

تهمه.
ويعمل محرك البحث الأشهر في العالم على 
إضافـــة خاصية جديدة لتقـــديم ”آخر الأخبار“ 
لصفحته الرئيســـية، على غرار موقع فيسبوك، 
ما يسمح للمستخدمين برؤية المحتوى الذي قد 
يهتمـــون به قبل البحث، بحســـب ما ذكر موقع 

بي بي سي.
ويســـتغل غوغل عمليات البحث الســـابقة 
التي قام المســـتخدم بإجرائها، لعرض الأخبار 
وموضوعات وتقارير ومقاطع فيديو وموسيقى 

التي تهمه بداية بطريقة آلية.
ويمكـــن للمســـتخدم إضافـــة موضوعـــات 
مهمة إلى قائمة أحدث الأخبار، وذلك من خلال 
الضغط على ”متابعة“ في نتائج البحث، وهذه 
الخطوة ستساعد غوغل على منافسة المنصات 

الأخرى، وفق ما أوضح أحد المحللين.
وقال ماتيا ليتونين، أحد كبار الباحثين في 
مؤسســـة إندرس للتحليل ”تمتلك غوغل حافزا 
قويا لجعل عمليـــة البحث مفيدة قدر الإمكان“. 
وأضاف أن ”عرض الأخبار على فيســـبوك يعد 
منافســـا رئيســـيا لمحرك البحث. وتتنافس من 
أجل طرق أخرى للوصول إلى المحتوى“. وقامت 
غوغـــل بتجربة إصدار نموذج من خاصية أخر 

الأخبار، في تطبيقها على الهواتف الذكية منذ 
ديسمبر، ومن المقرر إضافة الخاصية الجديدة 
إلـــى تطبيقـــات الهواتف الذكية فـــي الولايات 
المتحدة أولا، ولكن الشـــركة أكـــدت حاليا أنها 
تعتـــزم أيضـــا إضافة الخاصيـــة الجديدة إلى 
صفحتها الرئيســـية على الإنترنت. وتشـــتهر 
غوغـــل بصفحتهـــا الرئيســـية الخاليـــة مـــن 

الخواص، وعلى الرغم من المســـاحات البيضاء 
الكبيرة عليهـــا فإنها وفقا لشـــركة التحليلات 
أليكسا إنترنت، الموقع الأكثر زيارة في العالم.

وســـتتضمن خاصية آخـــر الأخبار قصصا 
إخباريـــة من مجموعة متنوعة من الناشـــرين، 
ليتابع الأشخاص المحتوى الذي يتماشى فقط 
مع وجهة نظرهم الســـابقة. وكتبت الشركة في 

مدونة ”من أجل توفيـــر المعلومات من وجهات 
نظـــر مختلفة، قد تكـــون للقصـــص الإخبارية 
زوايـــا متعـــددة تتناولهـــا مصـــادر مختلفـــة، 
وعندما تكون متوفرة سيكون بالإمكان التحقق 
من الواقع“. ويقدم عملاق البحث بالفعل بعض 
المعلومات المســـتمدة مـــن الســـياق وعمليات 
البحـــث الســـابقة، في تطبيق بحـــث الهواتف 
الذكيـــة في شـــكل بطاقات غوغل نـــاو، ولكنه 
أوقف خدمة الصفحة الرئيسية الشخصية آي 

غوغل، في عام 2013.
ويمكن الضغط على العناصر الموجودة في 
الخاصيـــة الجديدة من أجـــل إجراء المزيد من 

البحث على غوغل لمعرفة معلومات إضافية.
وقـــال ليتونين ”إن الإعلانات على شـــبكة 
البحـــث أكثر ربحا مـــن الإعلانات في خاصية 

الأخبار مثل تلك الموجودة في فيسبوك“.
وأوضح أن نشـــاط غوغل يعتمد على بيع 
الإعلانات، ”لذلك فإن هذه الخاصية ستمنحها 

المزيد من نقاط الاتصال مع المستهلكين“.
ولم تفصح الشـــركة عما إذا كانت ستقوم 
بإدراج إعلانات أو منشـــورات برعاية شركات 
فـــي خاصية الأخبار الجديـــدة، ولكن ليتونين 
اقتـــرح التركيز على الخدمة لجعل غوغل أكثر 
فائدة. وقال ”لدى غوغل مشـــروع طويل الأجل 
لتوقع احتياجات المســـتخدمين، وهي خطوة 
للتأكد مـــن عدم انتقال الأشـــخاص إلى مكان 

آخر للحصول على معلومات“.

} نيويورك – يعرف التحرش الجنسي المرتبط 
بالعمل بشكل سري بين الصحافيات في جميع 
أرجاء العالم، يتهامسن عنه مع زملاء وأصدقاء 
موضـــع ثقة، لكـــن القليلات يتحدثـــن عن هذا 

النوع من التجربة بشكل علني.
وتحدثـــت شـــيري ريتشـــاردي، فـــي تقرير 
لشـــبكة الصحافيـــين الدوليـــين، عـــن ســـعي 
صحافيـــات لتغييـــر هـــذا الواقـــع، وتخطـــي 
العقبـــات لتجـــاوز التحفـــظ والحديث بصوت 
عال عـــن هذه التجـــارب في إطـــار مكافحتها، 
خلال اجتماع للنســـاء العاملات في الإعلام في 

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
والإعلاميـــات  الصحافيـــات  وشـــاركت 
قصصهن خلال أمســـية عكســـت نمطـــاً عالميا 
مزعجا تم توثيقه من خلال عملية مســـح تمت 
في 2014 تحت عنـــوان ”العنف والتحرش ضد 

النساء في الإعلام الإخباري“.
وانطلقـــت مذيعة تلفزيونيـــة في منتصف 
العشـــرينات من عمرها بالتحدث بشكل خاص 

وشرحت معضلتها.

تقول ريتشاردي إنها كانت جذابة وهذا كان 
فـــي صالحها، لكن ماذا بعد عدد من الســـنوات 
فـــي المهنة؟ وهو أيضا ما طرحته المذيعة ”كيف 
يمكنني تحضير نفسي لوقت لم يعد يريدونني 
فيه؟ هل هناك وظائـــف إعلامية أخرى يمكنني 

ممارستها؟“.
وأضافت ريتشـــاردي وهي صحافية دولية 
وخبيرة في تطوير الإعلام في واشنطن، على مر 
الســـنوات، ”التقيت بنساء صحافيات في أكثر 
من 35 بلدا، احتفلت بنجاحاتهن وأثنيت عليهن 
بشـــأن عدم المساواة بين الجنســـين والأشكال 
المختلفـــة مـــن الترهيـــب والحواجـــز الثقافية 
التي تهـــدد بإضعاف تقدمهن“. وأشـــارت إلى 
أن التحديات التـــي تواجه العاملات في مجال 

الإعلام تميل لأن تكون حلقة متشابهة في جميع 
أنحاء العالم.

وكشـــفت عـــن دراســـة رائـــدة للمؤسســـة 
الدولية للإعلام النسائي (آي دبليو إم إف) في 
واشـــنطن والمعهد الدولي للســـلامة الإخبارية 
فـــي لندن، جـــاءت نتائجها صادمـــة. ورصدت 
الدراســـة ما يقـــارب ألف مشـــتركة، قالت 64.5 
بالمئة منهن إنهن تعرضـــن للتحرش في مجال 
عملهـــن، ويتراوح ذلك في مدى خطورته ما بين 
التلميحات الجنسية غير المحتشمة واللمسات 

غير المرغوب بها وصولا للتهديد بالموت.
ووجدت الدراســـة أن المتهمين شـــكّلوا في 
الغالب رؤســـاء العمل، والمشرفين والزملاء من 
العاملين. وتوزع مسيؤون آخرون بين موظفي 
حكومة، عناصر من الشرطة ومصادر صحافية. 
وطبقا للدراســـة، لـــم يتم التبليغ عـــن الغالبية 

العظمى من هذه الحوادث لأسباب متنوعة.
وتخاف النســـاء من الانتقام أو التخفيض 
من مركزهن في العمل أو خســـارة وظيفتهم إن 
تكلمن. ولم تعرف الكثير منهن عن طرق الإبلاغ 
عن الإســـاءة في المؤسســـات الإعلاميـــة التي 
عملـــن فيها. وفـــي بعض الحـــالات، تم توجيه 
النصـــح لهن من قبل أحد المشـــرفين أو الزملاء 
بعـــدم الحديث عن الأمر أو أن ”ينضجن“ أو أن 

”ينسين الأمر“.
ويتم كتابة الكثير من استراتيجيات الأمان 
للصحافيـــين فـــي مناطـــق الحـــروب ومناطق 
معادية أخـــرى، إلا أنه لم يتوفر ســـوى القليل 
من النصائـــح المخصصة للنســـاء للتعامل مع 
التخويـــف والتهديـــدات والإســـاءة فـــي غرف 
الأخبـــار التي يعملن بها أو خـــلال أداء العمل 
نفســـه، كما لو أنـــه دعوة دائمـــة للصحافيات 

لتأجيل الحديث عن هذه الإساءات.
وخلال ورشـــة العمل التي جرت في أديس 
أبابا، مؤخرا، ســـجّلت النساء قائمة بالمعوقات 
والتحديـــات التي يواجهنها في مهنتهن. وكان 
التحرش الجنسي في المكتب والميدان جزءا من 

النقاش.
ووقفـــت صحافيـــة شـــابة وبصـــوت ثابت 
وصفت صدّها للمحاولة الجنسية الصادرة عن 
مديرها السابق في مؤسســـة رسمية الذي لمّح 

لها بأنها ستحظى بوظيفة أفضل إن استجابت 
لمطلبـــه، وعندما رفضته تمت إزالة اســـمها من 
قائمة الترقيـــات وتم تخفيض مرتبتها لوظيفة 

متدنية.
وقالت ”لم أعرف ماذا أفعل، شـــعرت بأنني 
عاجـــزة“، في حين كانت النســـاء الأخريات في 

الغرفة يومئن برؤوسهن إيجابا.
كثيـــرة  حـــوادث  الصحافيـــات  وشـــرحت 
للتلميحـــات الجنســـية والحـــط مـــن قيمتهن 
من العاملـــين والمصادر الذيـــن قابلوهن خلال 

وظيفتهن. 
مـــن  العديـــد  أن  ريتشـــاردي  وأفـــادت 
الصحافيـــات لاحقا أخبرنها أن هذه كانت المرة 
الأولى التي يتحدثن بانفتاح عن هذه الإساءات.

ووضعـــت الصحافيـــات اللواتـــي تجمعن 
لمناقشة دور المرأة في وسائل الإعلام، ملاحظات 
تمهيديـــة، توزعن على 4 مجموعات للتفكير في 
سؤال: ما هي أكبر التحديات أو المعوقات التي 
يواجهنها كصحافيـــات في بلدهن الأم. وكانت 
القوائم التي أنتجنها طويلة وتضمنت العديد 

من المواضيـــع المشـــتركة، وكان أبرزها وصف 
المراســـلات للرجـــال الذيـــن يعطـــون المصادر 
بالمغازلـــين الوقحين، وعلامة عـــدم احترام في 

عيونهم.
وكانـــت مـــن بـــين الشـــكاوى أيضـــا عدم 
المســـاواة في الأجور وعدم الترقية، وشـــاركت 
صحافيات من جنوب الســـودان حالات ترهيب 
من قبـــل الزملاء الذكور الذيـــن تعاملوا معهن 
كأشـــياء جنســـية. وعـــزت النســـاء ذلـــك إلى 
الأعراف الثقافية التي تعزز عدم المســـاواة بين 

الجنسين.
وتشـــعر ريتشـــاردي أن رابطة الإعلاميات 
الإثيوبيـــات قـــد تكـــون القـــوة الدافعـــة وراء 
التغيير، لكن هذه المنظمة كان نشاطها ضعيفا 
للغاية والموقع الإلكتروني شـــبه خامل. وقالت 
إن هناك قوة دائما حينمـــا تتكلم الصحافيات 

بصوت واحد.
ونوهـــت إلـــى دراســـة بعنـــوان ”العنـــف 
والمضايقـــات ضد المـــرأة في وســـائل الإعلام: 
صورة عالمية“ صادرة عن معهد سلامة الأخبار 

الدولية ومؤسســـة نساء الأعلام الدولية، وهي 
توثـــق الأثر العاطفـــي الذي يتركـــه على المرأة 
التمييز بين الجنسين، وعدم المساواة، والتمييز 
التخويـــف  وأشـــكال  والترهيـــب  الوظيفـــي 

الأخرى.
ولا يختلـــف هـــذا الأمر في العالـــم العربي 
عنه في باقي أنحاء العالم، ويطال الصحافيات 
والعاملات في القطـــاع، لكن الحديث عنه يظل 
محرما مســـكوتا عنه بشكل أكبرمن المجتمعات 

الأخرى.
وأشـــارت العديد من الصحافيـــات إلى أنه 
لا توجد أي احتياطـــات لمواجهة هذه الظاهرة 
الخطيـــرة، كما تعجز، حاليـــا، آليات التضامن 
والتعاون بين العاملات في القطاع عن التصدي 

لها.
وترتفـــع الأصوات كل فترة داعية وســـائل 
الإعـــلام العربية إلـــى تقديم صـــورة متوازنة 
ومنصفة عن النســـاء وقضاياهن، لكنها تبقى 
دعـــوات خجولـــة لا ترقى إلى حجم المشـــكلات 

الفعلية في الواقع.
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التحديات أمام الصحافيات متشابهة في أنحاء العالم وأبرزها التحرش

ــــــب والحواجز الثقافية التي  تواجه الصحافيات والإعلاميات أشــــــكالا مختلفة من الترهي
تهدد بإضعاف تقدمهن، ويشــــــكل التحرش الجنســــــي أبرز التجارب الســــــيئة التي تقف 
أمامهــــــا الكثير من الصحافيات عاجزات عن الحديث عنها علنا، لعدة اعتبارات ومنها ما 

يتعلق بطبيعة العمل نفسه.

ميديا

الحماية حاجة ملحة

إعادة هيكلة وكالة المغرب العربي للأنباء تفتح لها آفاق الانتشار

{آخر الأخبار} ميزة يبحث عنها الجمهور وينافس بها غوغل منافسيه

[ الحديث مؤجل دائما عن الإساءة في غرف الأخبار  [ المصادر الصحافية أحد التهديدات للعاملات في الإعلام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ صرح وزير الخارجية الألماني 

زيغمار غابرييل أنه ليست لديه 
معلومات عن عرض تركيا حول تبادل 

الصحافي الألماني-التركي دينيز 
يوجيل مقابل اثنين من الجنرالات 

الأتراك السابقين. وقال غابرييل 
الخميس بالعاصمة الألمانية برلين 

”ليس لدي علم عن عرض رسمي 
للتبادل، لقد قرأت ذلك في الصحف 

فقط“.

◄ أطلقت السلطات الأمنية بدولة 
جنوب السودان سراح عادل فارس 

مياط، مدير التلفزيون الحكومي بعد 
توقيفه تسعة أيام. وجاء توقيف مياط 
لعدم بثه الخطاب الذي ألقاه الرئيس 

سلفاكير بمناسبة حلول الذكرى 
السادسة للاستقلال في التاسع من 

يوليو الجاري.

◄ أكد المجلس القومي لحقوق المرأة 
في مصر، أنه سيتم وضع مدونة 

أخلاقية، بالتعاون مع المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، حيث أنها ستكون 

عبارة عن ميثاق شرف يحتوي على 
مجموعة من الضوابط في تناول 

الإعلام للمرأة.

◄ يدعم الاتحاد الخليجي للإعلام 
الرياضي سطام السهلي في ترشحه 
للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد 

الآسيوي للصحافة الرياضية في 
الانتخابات القادمة التي ستقام 

بباكستان في الأسبوع الأول من شهر 
أكتوبر القادم.

◄ احتشد أكثر من 100 شخص، 
الخميس، في وسط كييف، للمطالبة 
بالحصول على إجابات بشأن مقتل 

الصحافي بافيل شيريميت، الذي قتل 
العام الماضي في حادث انفجار سيارة 

بينما كان في طريقه إلى العمل.

باختصار

{مـــن أجل الديمقراطية نحتاج إلـــى أن تكون الصحافة قادرة على العمـــل دون عراقيل، بحرية. 

وهذه هي الطريقة الأوروبية، هكذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعمل}.

فرانز تيمرمانز
النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية إلى بولندا

{إحدى المشـــكلات الرئيسية في عصر الأخبار الوهمية هذا، هي حقيقة أن شبكة الإنترنت هي 

مصدر معظم الأخبار بالنسبة إلى الشباب، لكنهم لا يعلمون حقا كيف تعمل}.

صموئيل لوران
صحافي فرنسي

شيري ريتشاردي:

هناك قوة دائما حينما 

تتكلم الصحافيات 

والإعلاميات بصوت واحد

محمد الأعرج:

التنوع واحترام التعددية 

والمهنية يحتلان مكانة 

هامة في عمل الوكالة



} الريــاض – ضج موقـــع تويتر الخميس في 
الســـعودية بخبـــر القبض على أمير ســـعودي 
بعد انتشار هاشتاغ بعنوان #أمير_يعتدي_

علي_مواطنـــين، حقـــق مرتبـــة متقدمة ضمن 
الهاشتاغات الأكثر تداولا.

ونُشـــرت ضمن الهاشـــتاغ صـــور ومقاطع 
فيديـــو عديـــدة تظهر اعتـــداء الأميـــر بالقول 
والفعل على مواطنـــين ومواطنات. وظهر أحد 
المعتدى عليهم وهو يناشـــد الملك سلمان وولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل.
وتـــداول مســـتخدمو الموقع مقطـــع فيديو 
يوثق عملية اعتقال الأمير السعودي سعود بن 

عبدالعزيز بن مساعد آل سعود (27 عاما).
وظهر الأمير في الفيديـــو، برفقة عنصرين 
مـــن الشـــرطة اقتاداه بعـــد إنزاله من ســـيارة 
الشـــرطة إلى مبنى مجاور وهـــو مقيد اليدين 

والساقين.
وبحســـب ما ذكر موقع ســـبق الإلكتروني، 
فقد أمر الملك بإيداع الأمير السجن هو وجميع 
الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة وما فيها 
من تجـــاوزات وانتهاكات؛ تســـتوجب العقوبة 
المغلظـــة، والتحقيـــق معهم فـــي كل الجنايات 
التي ارتكبوها، وســـماع شـــهادات المتضررين 

والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.
د على  وأضـــاف الموقع أن الأمر الملكي شـــدَّ
رصد ومتابعـــة أي مخالفـــات أو تجاوزات أو 
تعديات تســـتغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز 
الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على 
القائمـــين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشـــرة، 

وتطبيق الشرع بحقهم.
وكان مغـــرد أكـــد ”أعـــداء البلد 

يستغلون هذه الحادثة، أتمنى من 
الجهات المختصة قطع الطريق 
عليهم بالقبـــض على المعتدي 
التفاصيـــل“.  كافـــة  ونشـــر 
_يعتدي_علـــى_ مير أ #

مواطنين“
الخميـــس،  وصبـــاح 

تصدر هاشـــتاغ آخـــر بعنوان 
#سلمان_الحزم_يســـجن_

الأمير موقـــع تويتـــر. وكتب عناد 
العتيبـــي ”فـــي هـــذا البلـــد الغالي.. 

هنـــاك مواطن وأمير ووزير وخفير ووووو.. 
الصفات لا تعفي حاملها من تجاوزاته“.

وغرد متفاعل ”لا بد من عقابه أشـــد عقاب، 
المفـــروض إمـــارة وشـــرطة الريـــاض تقومان 
بواجبهمـــا قبل أن يصل الأمر إلـــى الملك، هذا 

واجـــب #سلمان_الحزم_يســـجن_الأمير“.
وتـــورط عدد مـــن الأمراء في الســـابق بجرائم 
متنوعـــة بمـــا فيها القتـــل الذي تســـبب العام 
الماضـــي بإعـــدام أحدهـــم، بعـــد إدانتـــه بقتل 

صديقه خلال مشاجرة وقعت قبل سنوات.
كما تداول مغـــردون فيديو لولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
في لقاء تلفزيوني ســـابق علّق 
فيه على إعفـــاء وزير الخدمة 
المدنيـــة الســـابق، قائلا ”لن 
ينجـــو أيُّ شـــخص دخل في 
قضية فســـاد أيا مَن كان هذا 
الشـــخص مهما كان منصبه، 
ســـواء كان أميـــرا أو وزيـــرا، 
وعلـــى أي مواطن يصـــل إلى أي 
وثائق فســـاد أن يقدمها إلى الجهات 

المختصة“.
يذكر أن مستخدمي الموقع حققوا نجاحات 
عديدة في كشف الفساد في السنوات الأخيرة. 
وتســـببت بعـــض الهاشـــتاغات في عـــدد من 
والتشـــهير  مقصريـــن  لمســـؤولين  الإقـــالات 
بالمخالفـــين لمعاقبتهم. كما اســـتطاع المغردون 

من خلال الموقع طرح أسئلة ”جريئة“، محطمين 
بعـــض الأصنام التي تمثلت أساســـا في رجال 
الديـــن الذين كانـــوا فوق مســـتوى النقد. كما 
مكنت الانتقادات التي طالت الشـــرطة الدينية 
بســـبب تجاوزاتها من تقـــزيم مهامها وإعادة 

الحياة الطبيعية إلى السعودية.
ويعتبر باحثون موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر وســـيلة لتغيير كل شيء في السعودية، 
مؤكديـــن أن لـــه تأثيـــرا كبيـــرا علـــى المجتمع 
السعودي ويســـاهم في تغييره بشكل تدريجي 

لا يشعر به المجتمع.
وتؤكد باحثة أن ”تواجد المجتمع السعودي 
فـــي تويتر هو تواجد شـــعبي بـــكل ما تحمله 
الشعبية من معنى ونتاج وفوضوية منظمة أو 

نظام فوضوي“.
وكان الناقد السعودي عبدالله الغذامي أكد 
خلال كتابه ”ثقافة تويتر“ أن الموقع من علامات 
مرحلـــة ثقافة الصورة، إذ أن لهذه الثقافة أربع 
خصائـــص، هـــي المباشـــرة والدقة والســـرعة 

والإثارة.
وبحســـب الإصـــدار الســـابع من سلســـلة 
”تقريـــر الإعـــلام الاجتماعـــي العربـــي“ الـــذي 

أطلقته كلية محمد بن راشـــد للإدارة الحكومية 
في فبراير الماضي، يتم استخدام تويتر من قبل 
أكثر من 11 مليون مســـتخدم نشـــط في المنطقة 
العربيـــة، حيث يتركز أكثر عدد للمســـتخدمين 
في الســـعودية، بنســـبة تصل إلى 29 بالمئة من 

مجموع المستخدمين في العالم العربي.
وخـــلال عامين شـــهدت أعـــداد التغريدات 
الصادرة في العالم العربي زيادة كبيرة بنسبة 
59 بالمئـــة، حيـــث وصل عـــدد التغريـــدات إلى 
849 مليون تغريدة خلال مارس 2016 يســـتأثر 

السعوديون منها بنسبة 33 بالمئة.
ويذكر أن 75 بالمئة من سكان السعودية هم 
تحت سن الـ30 ويملكون مساحات محدودة جدا 

للتسلية، ما يجعلهم يتوجهون إلى الإنترنت.
ولكـــن الموضوع ليس متعلقا فقط بالترفيه،  
إذ يعتبـــر الســـعوديون مســـتخدمين بارعـــين 

لوسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الكاتب الأميركـــي ديفيد إيغناتيوس 
نقل في مقال له في صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركية عن الأمير محمد بن سلمان قوله ”إن 
الشرط الأساسي والجوهري للإصلاح هو رغبة 

الشعب في التغيير“.
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@alarabonline
القبض على أمير سعودي بسبب اعتدائه 
على مواطنين سعوديين قولا وفعلا، يلقى 
اهتماما كبيرا في الســــــعودية على موقع 

تويتر. 

} المنامة – انتشر الخميس على موقع تويتر 
هاشـــتاغ بعنوان#قول_شي_عن_أمنياتك 

تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا. 
أمنيـــات  الهاشـــتاغ  ضمـــن  وتنوعـــت 

مستخدمي تويتر. 
وكتب مغرد:

وقال معلق:

وتمنى مغرد تطوير التعليم. وكتب في هذا 
السياق:

وعبـــرت أخرى عـــن أمنيتها بلقـــاء أحباء 
غادروا الدنيا. فكتبت:

وقال آخر:

فيما قال آخر:

وأكدت متفاعلة مع الهاشتاغ:

وحـــرص متفاعل علـــى التأكيـــد على لذة 
الحياة بالأمنيات فكتب:

وختمت مغردة:

هاشتاغ غاضب يقود إلى القبض على أمير في السعودية

أمير في مأزق 

أشـــار موقع {بي جي آر} الصيني التكنولوجي المتخصص إلى أنه اكتشـــف عيبا خطيرا في هاتف سامســـونغ {وان بلس ٥} 

الواعد يمكن أن يؤثر على حياة الإنسان. وأوضح الموقع أن مستخدمي {وان بلس ٥}  لا يسمح لهم بالاتصال بأرقام الطوارئ، 

سواء عندما تكون الشاشة مغلقة أو مفتوحة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
قل شيئا عن أمنياتك

 تواجد المجتمع 

السعودي في تويتر 

هو تواجد شعبي بكل 

ما تحمله الشعبية 

من معنى

[ مواقع التواصل الاجتماعي تقود التغيير في السعودية  [ صدى هاشتاغات تويتر يتردد لدى دوائر صناعة القرار
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 لغتنا العربية لغة رائعة، 
وإنجازات الشباب العلمية والمعرفية 

تزداد روعة بها... 
جعلنا الله جميعاً ممن يخدمون هذه 

اللغة في جميع المجالات.

إن كان همك هو تطوير نفسك 
وفكرك وقدراتك،

 عليك أولا أن تقلل من ارتباطك 
بالأشياء المادية والشكلية التافهة 

وزد من اهتمامك العقلي..

الحب أن تقف معي حين يرحل عني 
الجميع الحب أن لا تخذلني ولا 

تتركني في منتصف الطريق 
الحب أن تحبني برغم ما أنا عليه 

وكل ما عدا ذلك فهو وهمُ وليس حبا.

بعض علماء الاجتماع يقولون بعد 
مرور ٩٠ عاما على الرواية الشفهية 

تفقد ٦٠ بالمئة من حقيقتها.
أغلب الأحاديث لم تدون إلا بعد مرور 

١٥٠ عاما!

نقولها لكل شيء جديد لا يريدونه 
كالقيادة وإسقاط الولاية وغيرها 

لن يجبركم أحد على شيء لا تريدونه 
ولكن ليس الجميع مجبرا على أن 

يعيش حياته كما تريدون.

إننا نعيد زمن دول الطوائف؛ 
ب فما أشطرنا من أمة تُنقًّ

عن أسوأ ما في ماضيها لتستعيده!

 هل تعلم لماذا لا تطير الدجاجة؟!
لانها انشغلت بالديدان 

ونسيت الطيران.

السعادة الحقيقية هي أن تعيد البسمة 
إلى وجه إنسان حزين.

بمناسبة أكشاك الفتوى في محطات 
المترو، قريباً Fatwa App وهذا هو 

تطوير الخطاب الديني.
#مصر.

#النقاب_لا_يمثلني
متى سنفهم أن: - النقاب حرية اختيار 
لا إجبار  -وأن الكاشفة ليست (عاهرة) 
والمتنقبة ليست (متدينة) -ووجه المرأة 

ليس عورة.

إليسا
فنانة لبنانية.

الجرأة ليست في اللباس القصير 
أو النبيذ الجرأة هي أن تتخبئ 

وراء ستار ديني كاللحية والحجاب 
وتنافق الله والناس هي ليست جرأة 

فقط بل هي قباحة.

تتتابعوا

@Waleedalmakhlef 
أن  قبل  #قول_شــــــي_عن_أمنياتك.. 
تفكر ماذا تقول إياك أن تقول لا أســــــتطيع 
بل تســــــتطيع إذا أقنعت نفســــــك بذلك ولا 
ترضَ لنفسك العزيزة إلا أن تعيش بطلا.

@law02a 
ــــــزم القضــــــاة بمواعيدهــــــم، عندي  أن يلت
جلســــــة أخرى وحتى كتابة هذه التغريدة 
لم يحضر فضيلته وأمامي عدة جلســــــات 

#قول_شي_عن_أمنياتك

@iHIND888 
حولتهــــــا  #قول_شــــــي_عن_أمنياتك 
ــــــات لا تتحقق، هي فقط  لنوايا، لأن الأمني
ــــــات العقل التي لا يســــــتطيع الوصول  رغب

إليها أما النية فتمتلك القوة الفعلية.

@eaesrtbmk
#قول_شــــــي_عن_أمنياتك.. كــــــم هوُ 
جميل عندما ترســــــل كلمات يراها البعض 
جميلة، ويراها البعض الآخر معبرة ويراها 

آخروُن أنها لهم.

@souad500 
#قول_شي_عن_أمنياتك.. كل مرحلة 
ــــــة لها أمنيات لو مــــــا تحققت بوقتها  عمري
أو أصبحت مســــــتحيلة تحل محلها أمنية 
أخرى، الحياة ليست لها لذة إلا بالأمنيات.

@to_yoq
حكمــــــة #الأمنيات تكمن بأن تدرك أن ليس 
ما تمنيته ولم تحصل عليه نهاية أمنياتك، 
بل هو الطريق سعيا وراء أمنيات جديدة.

@tareq404 
#قول_شــــــي_عن_أمنياتك.. حقيقــــــة 
ــــــى لا نفقد كل  يجــــــب أن نُســــــلّم بها ، حت
أمنياتنا، أننا ســــــنموت وبعــــــض أمنياتنا 

حيّة.. اللهم حقق أجمل أمنياتكم يا رب.

@honest_very 
ــــــر  #قول_شــــــي_عن_أمنياتك.. تطوي
التعليم.. لأن التعليم إذا تطور تتطور معه 
أشياء كثيرة وأهمها مستوى #الفهم الذي 

نادرا ما نشوفه للأسف. كثر الأغبياء.

@8jj8_ 
ــــــم  كـ  •  • #قول_شــــــي_عن_أمنياتك 
ــــــوراء لأعانق  ــــــى ال ــــــود إلـ ــــــى أن أعـ أتمنـ

أشخاصا لم يخبرونـا بموعد رحيلهـم.

} الرياض – أعلنت وزارة الاعلام السعودية 
أن الشرطة أطلقت سراح امرأة بثت مقاطع 
فيديـــو لها وهي تتجول بتنورة قصيرة في 
موقع أثري ســـعودي، مـــن دون توجيه أي 

تهمة لها.
وقالت الوزارة إن الشرطة أطلقت سراح 
المرأة مساء الثلاثاء وان المدعي العام أقفل 

القضية.
وكانـــت الشـــرطة ذكرت الثلاثـــاء أنها 
تســـتجوب امرأة بعد ظهورها في سلســـلة 
مـــن مقاطـــع الفيديو القصيـــرة على موقع 
سنابشـــات وهـــي ترتـــدي تنـــورة قصيرة 
وقميصا غير محتشم. وتم تصوير المقاطع 
لها وهي تســـير في أرجـــاء القلعة الأثرية 
وتلعب بالرمال على الكثبان في قرية أشيقر 

في شمال الرياض.
وتم تحميل الفيديوهات نهاية الأسبوع 
الماضي على حســـاب في موقع سنابشـــات 

يحمل اسم ”موديل خلود“.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن المـــرأة 
اعترفـــت بتجولها في الموقـــع الأثري وهي 
ترتدي التنورة وشعرها غير مغطى، لكنها 
قالـــت إن مقاطع الفيديـــو تم تحميلها دون 

علمها.
ويفـــرض علـــى المـــرأة في الســـعودية 
ارتداء ما يغطي كامل جســـمها وشـــعرها، 
كما لا تسمح المملكة ذات القوانين المتشددة 
للمـــرأة بقيادة الســـيارة التـــي تحتاج إلى 
مرافقـــة أو موافقـــة مكتوبة مـــن قريب ذكر 
هـــو في الغالب والدهـــا أو زوجها من أجل 

الدراسة أو العمل أو السفر.
مواقع  وأشـــعل فيديو ”امرأة التنورة“ 
التواصـــل الاجتماعـــي، كما أثـــار النقاش 
بين مســـتخدمي هـــذه المواقع فـــي المنطقة 

وخارجها حول حقوق المرأة في المملكة.
وكتبت فاطمة العيســـى فـــي صفحتها 
علـــى تويتر ”لو كانت أجنبيـــة كان تغزلوا 
بجمـــال خصرها وفتنة عينيهـــا بس لأنها 

سعودية يطلبون محاكمتها“.
وأشار كثيرون إلى زيارة ترامب وحاول 
فنـــان هاو تســـليط الضـــوء على مســـألة 
ازدواجية المعايير بوضع وجه إيفانكا على 

جسد (موديل خلود).
ورغـــم الغضـــب الـــذي فجـــره مقطـــع 
الفيديو، فإن بوســـع الســـعوديين الاطلاع 
على صـــور مثيـــرة عـــن طريـــق الإنترنت 

والقنوات الفضائية.

لا تهم موجهة 

لامرأة التنورة

ُ َ َ 



} عمان – بعد مرور 18 قرنا من الزمن ما زال 
المدرج الروماني شامخا وسط البناء الحديث 
في العاصمة الأردنية عمّـــان، ولا يزال مقصد 
المواطنيـــن حيث يعد نزهة للعائلات الأردنية 
والسائحين من مختلف أنحاء العالم للتعرف 

على روعته وسحره وأسراره.
ويتربع المدرج الروماني الاثري على سفح 
جبـــل الجوفة، أحد تلال عمّان الســـبعة، قبالة 
جبل القلعة في قلب العاصمة الأردنية كأشهر 
المعالم التاريخية والســـياحية التي تعج بها 

المملكة.
ويعتبر هذا الصـــرح التاريخي، أحد أكبر 
الآثـــار الرومانيـــة المتبقيـــة والمتواجدة في 
المدينة، حيـــث روعته وهندســـته المعمارية 
وجماليـــة تصميمه تجعل الزائر يســـافر إلى 
حضـــارات أخـــرى وبالتحديـــد إلـــى الحقبة 
الإغريقيـــة فـــي الأردن والتـــي تطلعـــه علـــى 
التراث وتقـــدم العصر الرومانـــي في الطابع 

الأردني.
وبعد أن شهد المدرج عصره الذهبي شهد 
فتـــرة إهمال حتـــى أصبح كومة مـــن التراب 

والحجارة نتيجة الأهمال.
وبعـــد ان تأسســـت المملكـــة الاردنية عام 
1961، بـــدأت إدارة الآثار عمليـــة إعادة ترميم 

المدرج الروماني على فتـــرات متتالية ليأخذ 
المدرج شكله الرائع والجميل كما يبدو  عليه 

اليوم .
والمـــدرج الروماني، الذي بني على شـــكل 
نصـــف دائـــري مـــن حجـــارة ضخمـــة، كانت 
تقام فيـــه العروض المســـرحية والتمثيليات 
الدرامية، وحفلات غنائية وموسيقية، إضافة 
إلى العديـــد مـــن المهرجانات والمناســـبات 
الثقافيـــة، وذلـــك للترفيه عن النفس وتســـلية 
المواطنين وخلق أجـــواء الفرجة، إلى جانب 

نشر الوعي الثقافي.
ويعود تاريخ إنشاء هذه التحفة المعمارية، 
التي تعد أكثر معالـــم عمّان الخالدة إثارة في 
أيـــام فيلادلفيـــا ”مدينة الحب“، الاســـم الذي 
كانت تحملـــه عمّان قديما، إلـــى القرن الثاني 
الميـــلادي، وبالتحديـــد بين عامـــي 138 و161 
ميلادية إبان عهد القيصر أنطونيوس بيوس، 
إذ تـــؤرخ الكتابات اليونانية المنقوشـــة على 
إحدى منصـــات الأعمدة الموجـــودة بالموقع 
إلى أن هذا المدرج بنـــي تخليدا للزيارة التي 
قـــام بها الإمبراطـــور الرومانـــي مادريانوس 
لعمّـــان فيلادلفيا في القـــرن الثاني الميلادي 
(130 ميلاديـــة). ويتوافد الزوار بشـــكل يومي 
علـــى هـــذا الآثر القديـــم، الشـــاهد الحضاري 

التاريخي عبر العصـــور والقرون التي مضت 
ولا يزال واقفا إلى اليـــوم بمدرجاته وأعمدته 
الشـــامخة، فيعـــودون إلـــى حقـــب تاريخيـــة 
يستلهمون منها الكثير، ويشعرون من خلالها 
بقوة الأمم الســـابقة وعبقريتها وبراعتها في 

الهندسة والتقنيات المستخدمة في البناء.
ولكونه أحد أكبر المســـارح الرومانية في 
العالـــم، يمكن القـــول إن المســـرح الروماني 
كان أيضا مســـرحا شـــعبيا بالنظر إلى آلاف 
المتفرجين الذين كان يســـتقطبهم من مختلف 

الطبقات والفئات.
والـــذي ينظـــر إلـــى مدرجـــات المســـرح 
الروماني، يجدها مقســـمة إلى أربعة وأربعين 
صفا، فـــي ثـــلاث مجموعات رئيســـية، حيث 
تشـــير الروايـــات إلى إن مجموعـــة الصفوف 
الأولـــى كانـــت تســـتعمل لعلية القـــوم وكبار 
الشـــخصيات من طبقـــة النبلاء والأشـــراف، 
بينمـــا كانـــت مجموعـــات الصفـــوف الثانية 
والثالثـــة مخصصـــة علـــى التوالـــي للطبقة 
الوسطى المقربة من الفئة الحاكمة ثم الطبقة 

التي تمثل عامة الشعب.
ويتكـــون المســـرح، الذي يســـتوعب نحو 
ســـتة آلاف متفـــرج، من ثلاث طبقـــات، تفصل 
بين كل طبقة وأخرى عتبة تقارب في ارتفاعها 
المترين. كما أن في كل طبقة عدد من المداخل 
وأقبية كانت تؤدي إلى خـــارج المدرج، وهذا 
فقـــط يجعله أكبـــر من المســـرح الجنوبي في 
محافظة جـــرش الأثرية والذي يتســـع إلى ما 

بين أربعة وخمسة آلاف متفرج.
وأمـــام المنصة التـــي يعتليهـــا الفنانون 
والممثلـــون، يوجـــد مـــكان معيّن في وســـط 

المسرح يســـتطيع المتفرجون من خلال نظام 
صوتي روماني قديم، ســـماع الصوت الصادر 

منه بشكل واضح في كافة مدرجات المسرح.
وخلف منصة المســـرح، نجـــد أيضا غرفا 
كانـــت ولا تزال يســـتعملها الفنانـــون لتغيير 
ملابســـهم والتحضير للظهور أمام الجمهور. 
وكان يبلغ علو بناية منصة المســـرح الأصلية 
حوالـــي ثلاثة طوابق. وإلى جانب هذا المعلم 

التراثـــي النادر، تتواجد أمامه ســـاحة 
خارجيـــة عادة ما تكون مليئة بالزوار 
”ســـاحة الفورم“. وتبلغ مســـاحة كل 
من المدرج والســـاحة حوالي 7600 

متر مربع.
واليوم يجاور المدرج 

أو المســـرح العريـــق، والـــذي 
يرمـــز إلى حضـــارة كانت قد 

متحفان  المنطقة،  سكنت 
صغيـــران، الأول هـــو 

متحـــف الحياة الشـــعبية 
ويحكي تطوّر حياة ســـكان 

الأردن واستعمالهم للأدوات والأثاث 
على مدى القرن السابق، وخاصة حياة الريف 
والباديـــة، فيما المتحف الثانـــي المتمثل في 
الأزياء الشـــعبية فهو يتنـــاول مواضيع أزياء 
المـــدن الأردنيـــة التقليدية والحلـــي وأدوات 

التزيين التي تستعملها النساء.
يوميـــا  الرومانـــي  المـــدرج  ويســـتقبل 
العشـــرات من الزوار والســـائحين الأردنيين 
والأجانب الراغبين في التعرف على أحد أكبر 
المســـارح في الأردن والذي يعـــود إلى العهد 

الروماني.

وإلى جانـــب هذا الصرح التاريخي، ومعه 
مســـرح الأوديون الصغيـــر بجانبه، تحتضن 
عمّان معالم أثريـــة أخرى أبرزها متمركزة في 
منطقة وســـط البلـــد حيث جبـــل القلعة الذي 
يضـــم العديد مـــن المظاهر الأثريـــة كالقصر 
الأمـــوي ومعبد هرقـــل، ثم ســـبيل الحوريات 

الذي يتوسط أسواق المدينة القديمة.
وقديما، وحســـب المعلومـــات التاريخية، 
الأثـــري  الحجـــري  الرومانـــي  المـــدرج  كان 
يجاوره أول ديوان أميري لمؤســـس الأردن 
الملـــك الراحـــل عبداللـــه الأول بن 
مبنى  وأول  الحســـين، 
لرئاسة وزراء أردنية، 
وقيادة الجيش، ثم أول 
الأردن،  في  للبريد  مكتب 
فندق  أشهر  جانب  إلى 
فخـــم ”فنـــدق فيلادلفيـــا“، 
والمدرســـة العسبلية 

الشهيرة آنذاك.
وتشير البعض من المراجع 
إلى عدة تسميات للمدرج، حيث 
الروماني،  المســـرح  جانـــب  إلى 
هناك أسماء أخرى كمدرج فرعون، 
والملعـــب الروماني، ثم ملعب ســـليمان الذي 

يقع على سفح جبل الجوفة.
وتتميز عمّان بكونها ليســـت فقط عاصمة 
للمملكة الاردنيـــة بل هي أكثر من ذلك، إذ تعدّ 
مـــن المـــدن التي تركـــت فيها البشـــرية آثارا 
شـــامخة وتراثـــا خالـــدا يشـــهد إهتماما من 
الســـياح الأجانب والعرب على حد سواء لما 

تعنيه هذه الآثار في تاريخ الإنسانية.
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جبـــل أم ســـنمان فـــي حائل يحتوي علـــى نقوش تقـــدر بنحو 5431 نقشـــا ثموديا و194 رســـما 

لحيوانات مختلفة أغلبها للجمال، وبلغ عدد الرسوم الآدمية 262 رسما.

المدرج الروماني في عمان يعد أحد أكبر المســـارح التاريخية في العالم، وهو أيضا مســـرح شعبي 

بالنظر إلى آلاف المتفرجين الذين كان يستقطبهم من مختلف طبقات المجتمع.

يعد المسرح الروماني أحد أهم الملامح السياحية وأشهرها على الإطلاق في الأردن والتي 
تكتســــــي بعبق التاريخ، وتشير كتابة يونانية موجودة على إحدى منصات الأعمدة إلى أنّ 
هــــــذا المدرج قــــــد بُني إكراماً للإمبراطور مادريانوس الذي زار عمان ســــــنة 130 ميلادي، 
وكان يســــــتخدم للعروض المسرحية والغنائية، بسبب جودة نظام الصوت فيه دون أجهزة 

تكنولوجية حديثة، ولا تزال تقام فيه عروض فنية عدة حتى اليوم.

المدرج الروماني صرح لليالي الفرح في الأردن

[ مسرح قديم للحفلات والعروض الفنية الحديثة  [ تحفة معمارية تواكب المسارح العصرية

فضاء يستقبل الزوار كل يوم صرح يراقب العاصمة

أماكن

يستطيع الجمهور 

سماع المطربين 

في كافة المدرجات 

من خلال نظام صوتي 

روماني قديم

} حائــل (الســعودية) - تزخـــر منطقة حائل 
بالعديـــد مـــن المواقـــع الأثريـــة والتاريخية 
التي تعـــود إلى أزمان مختلفـــة تمتد إلى ما 
قبل التاريخ الحديث، وتشـــتمل على البيوت 
والقصـــور التقليديـــة، المتميـــزة بطرازهـــا 

العمراني والزخرفي الفريد.
ودخلـــت مواقـــع الرســـوم الصخرية في 
مدينـــة جبـــة بمنطقة حائـــل قائمـــة التراث 
العالمـــي التابعـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة ”اليونســـكو“، 
لتكون بذلك رابع موقع تراثي للمملكة يسجل 
فـــي قائمـــة التـــراث العالمـــي، بوصف هذه 
الرســـوم ضمن الآثـــار النـــادرة، التي تصور 
الحيـــاة اليومية للإنســـان في فتـــرة ما قبل 

التاريخ.
وتشـــكل مدينة جبة الأثريـــة الواقعة في 
الشـــمال الغربي مـــن مدينة حائـــل على بعد 
100 كيلـــو متر داخل صحـــراء النفود، أرض 
ســـبخة (بحيرة قديماً) تحيط بها كثبان رمال 
النفـــود الكبير وتعلوها من الجهتين الغربية 
والجنوبيـــة مجموعة من الجبال الرســـوبية 
الرملية تعرف الآن بجبال أم ســـنمان وغوطة 

وقطار وشويحط والغرا وعنيزة ومويعز.
وتعـــد مدينة جبة واحدة مـــن أكبر وأهم 
مواقـــع النقـــوش والرســـوم الصخريـــة في 
المملكة، ومتحفاً فنياً من متاحف الشـــعوب 
القديمة، ووجهة ســـياحية تراثية صحراوية 
في المنطقة، وتضم أقدم المواقع الإنســـانية 

التي تعـــود إلـــى العصور الحجريـــة، حيث 
يمكن للزائر أن يرى مشـــاهد للحياة اليومية، 
والمواقـــع التي عاش فيها إنســـان العصور 

الحجرية قبل آلاف السنين.
وتضـــم المدينة الأثرية قدرا هائلا وكثيفا 
من الرسوم والنقوش التي رسمت ونقشت في 
عصورٍ مختلفة، على واجهات صخور الجبال 
المحيطـــة بهذه القرية، وتتميز تلك الرســـوم 
والنقـــوش بتشـــكيلاتها الفنيـــة والمتنوعة 
بموضوعاتهـــا التعبيريـــة، بالإضافـــة إلـــى 
الأدوات الحجرية التي اســـتخدمها الإنسان 
القديـــم في حفر رســـومه ونقوشـــه الكتابية 

المتنوعة والغنية.
ولعل أهم الرســـوم والنقـــوش الصخرية 
التي يمكن مشـــاهدتها في مدينـــة جبة، تلك 
الموجودة في جبل أم ســـنمان غرب المدينة، 
والنقـــش،  للحفـــر  المبكـــر  النمـــط  وتمثـــل 
ومســـتقرة فـــي الأرض ويتميـــز بالعديد من 
النقوش والرســـومات الثموديـــة التي يعود 
تاريخهـــا لأكثـــر من 7 آلاف عـــام قبل الميلاد 
وأخـــرى تعود للعصر الحجـــري فالكثير من 
الكتـــب التاريخية نســـجت القصـــص وأهم 
الصور لهذا الجبل الذي يعد معلماً بارزا في 

المنطقة.
ويســـتقطب جبـــل أم ســـنمان الســـياح 
والمهتميـــن بالآثار من داخـــل المملكة ومن 
خارجهـــا للاطـــلاع على النقـــوش التي تقدر 
رســـماً  و194  ثموديـــا  نقشـــا   5431 بنحـــو 

لحيوانـــات مختلفة منها 1378 رســـماً لجمال 
بأحجام وأشـــكال مختلفة، وبلغ عدد الرسوم 
الآدمية 262 رســـما، ويؤكد هذا العدد الهائل 
من هـــذه الأعمال لمن يشـــاهدها أن تنفيذها 
جاء من إنسان مقيم يملك العديد من مقومات 
الحضارة، وهو ذات الحـــال في جبل غوطة، 
حيـــث توجد رســـوم ونقوش غنية بمشـــاهد 
الحيـــاة اليومية للإنســـان والحيوان اللذين 

استوطنا المنطقة.
ويمكن تقسيم وجود النقوش والرسومات 
إلى ثلاث فترات، تعود الأولى للألف الســـابع 
قبل الميلاد، وتظهر بها الرســـومات الآدمية 
بنمـــط العصي والأشـــكال الآدميـــة المكتملة 

مـــع الأذرع الرفيعـــة وبروز الجســـد المكتنز 
عنـــد طية الفخـــذ وظهور أشـــكال النســـوة 
ذوات الشـــعر المجدول المتدلـــي والتنورات 
مثـــل  الحيوانيـــة  والأشـــكال  المزخرفـــة، 
الإبـــل والخيـــل غير المستأنســـة، ورســـوم 
والقصيـــرة  الطويلـــة  القـــرون  ذات  لأبقـــار 
والوعـــول، ومجموعات مختلفة من أشـــكال 
الأغنام والقطط والكلاب التي استخدمت في 

الصيد.
وتعود الفترة الثانية للعصر الثمودي ما 
بين 1500 و2500 قبل الميلاد، وأبرز رسومها 
ونقوشها الصخرية تؤكد استئناس الإنسان 
للإبل، حيـــث تظهر مشـــاهد المحاربين على 

ظهورهـــا وبأيديهم الحـــراب، وتظهر الجياد 
والوعول والفهود والنعام، إضافة إلى نقوش 
كتابيـــة ثموديـــة وأشـــكال رمزية وأشـــجار 

النخيل.
وتعدّ هذه الرسوم لوحات مصوّرة لتاريخ 
الإنسان ونشاطه وتكيفه مع البيئة ومستواه 
الثقافي في فترة العصر الحجري الحديث في 
ظل شـــح المعلومات المتعلقة بالإنسان قبل 

التاريخ.
وتأتي الفترة العربية ثالث هذه الفترات، 
وامتـــازت برســـوم الآدمييـــن راكبـــي الإبل، 
وتشـــير الدراسات إلى اكتشـــاف فتره زمنية 
رابعة تعود إلى العصور الإســـلامية، تمثلها 
تلك الكتابـــات الكوفية المدوّنـــة على بعض 
الأحجـــار المتســـاقطة من جبل آم ســـنمان، 
التي في مجملهـــا آيات قرانية وادعية أُرِّخت 

إحداها في شهر رجب سنة 147 من الهجرة.
وتشـــكل مدينة جبة محطة رئيسية وقبلة 
للمستشرقين الغربيين الذين زاروا الجزيرة 
العربية، نظـــراً لموقعها الجغرافي الذي يقع 
علـــى طريق قوافل الرحالـــة، حيث بدأت تلك 
الرحلات في القرن التاســـع عشـــر الميلادي، 
عندمـــا قـــام المستكشـــف الإيطالـــي كالـــرو 

جوارماني بزيارتها في عام 1864.
وتعـــدّ جبة من الركائز المهمة للســـياحة 
في حائـــل للمميزات النســـبية التي تضمها 
تراثياً وبيئيـــاً وجغرافياً، بعـــد الانتهاء من 
تهيئـــة وتطويـــر القريـــة التراثيـــة ومواقع 
التـــراث العمرانـــي والأثـــري فيهـــا، حيـــث 
يســـتقبل المركز الزوار في جبل أم ســـنمان 
بعد تهيئته والمواقـــع المجاورة له، ليصبح 
عامل جذب للزوار والسياح القادمين للمدينة، 
حيث دعم بموظفين مدربيـــن على العمل في 
مثل هـــذه المواقع، لتقديم الشـــروح الكافية 
عمـــا يضمـــه كل موقـــعٍ من نقوش ورســـوم 

أثرية.

يحفل تاريخ منطقة حائل في الســــــعودية بالعديد من المواقع والأحداث المهمة التي دونت 
في ســــــجل العرب. ويعــــــود تاريخ المنطقة إلى قــــــرون عدة قبل الميلاد، حيث اســــــتوطنها 
العديد من القبائل العربية المختلفة على مر العصور لموقعها الاستراتيجي وسط الجزيرة 
ــــــة، وأصبحت حائل من أغنى مناطق المملكــــــة آثارا. ولقد زارها العديد من الرحالة  العربي
والمستشــــــرقين على مر العصور لاستكشاف ما تضمه من كنوز أثرية تتنوع وتختلف من 

مكان لآخر.

النقوش الصخرية في حائل ألبوم التاريخ في السعودية

الإنسان القديم مر من هنا



} واشــنطن - تســـبب التجـــارب الحياتيـــة 
المجهـــدة والصدمـــات النفســـية الحادة مثل 
خســـارة وظيفة أو وفاة أحـــد الأبناء أو وفاة 
أحد الوالدين أو الانفصال عن الشـــريك سواء 
بســـبب الطلاق أو الوفـــاة أو العيش مع والد 
مدمن علـــى الكحول أو المخدرات، أو التعامل 
مـــع حمـــاة نكدية، شـــيخوخة الدمـــاغ، حيث 
خلصت دراســـة أجراهـــا خبراء مـــن جامعة 
ويسكنســـون للطـــب والصحـــة العامـــة فـــي 
الولايات المتحـــدة الأميركية إلى أن التعرض 
لضغط نفسي شديد قد يؤدي إلى تلف الذاكرة.
 1320 لبيانـــات  دراســـة  البحـــث  وشـــمل 
شخصاً ممن تعرضوا لضغوط نفسية قاسية 
خلال حياتهم، وأخضعـــوا لاختبارات تتعلق 
بالتفكيـــر والذاكـــرة. وكان متوســـط أعمـــار 
المشـــاركين في البحث 58 عامـــاً من ضمنهم 
1.232 من ذوي البشـــرة البيضاء و82 أميركيا 

من أصول أفريقية.
وخضـــع جميع المشـــاركين في الدراســـة 
لاختبارات عصبية- نفســـية شـــملت الذاكرة 
الآنيـــة والتعلـــم اللفظـــي والذاكـــرة والتعلم 

البصري وإعادة سرد القصة.
وقال الخبراء إن التجارب النفسية القاسية 
التي يمر بها الإنسان قد تكون خسارة وظيفة 
أو وفـــاة طفل أو الطـــلاق أو العيش مع والد 
مدمن علـــى الكحول أو المخدرات. وأشـــاروا 
إلى أن ”الأميركان الأفارقة يعانون من تجارب 
نفســـية ســـيئة أكثر من ذوي البشرة البيضاء 

بنسبة 60 بالمئة“.
وأفادت نتائج الدراسة أن الدماغ البشري 
يشـــيخ 4 ســـنوات دفعة واحدة عند اضطراره 
إلـــى التعامل مـــع حوادث مجهـــدة، كالتعامل 
مـــع نكد الحماة، أو فيضان المياه في المنزل، 
أو اكتشـــاف خيانة الشريك، ما يزيد من خطر 

الإصابة بمرض الخرف.
وتوصل الباحثـــون إلى أن الابتلاء بحماة 
نكدية ســـبب من بين 27 ســـببًا في شيخوخة 
الدمـــاغ 4 أعوام دفعـــة واحدة، وفـــي إصابة 

الإنسان بمرض ألزهايمر في وقت لاحق.

وحدد المشرفون على الدراسة 27 سيناريو 
مزعجًـــا تمارس كلهـــا ضغوطًا شـــديدة على 
الجسم البشري، وتســـبب له مشكلات صحية 

طويلة الأمد.
وقالت مديرة القســـم العلمـــي في جمعية 
الزهايمر، ماريا كاريولو، إن ”الباحثين ركزوا 
علـــى ضغـــوط الحياة النفســـية فـــي بحثهم، 
التـــي تضمنت وفاة أحد الوالدين أو التعرض 
للعنف أو خســـارة وظيفة أو خسارة منزل أو 
العيـــش في فقر أو الحيـــاة في بيئة مضطربة 

أو الطلاق“.
وأضافت موضحة ”تغيير الطفل لمدرسته 
قـــد يعتبر تجربة ذات ضغط عصبي ونفســـي 
عال“. وقال دوغ براون، المشرف على الدراسة 
إن ”التعـــرض لضغـــط عصبي ونفســـي لمدة 
طويلة قـــد يؤثر علـــى ذاكرتنـــا وقدرتنا على 
التفكيـــر لاحقاً في الحيـــاة“. وأضاف ”لطالما 
كان الضغط النفســـي من أصعـــب المواضيع 

التي ندرســـها“. وأشـــار إلى أنه ”من الصعب 
تمييز الضغط النفســـي عن غيره من الحالات 
الأخـــرى كالقلـــق أو الكآبة اللذين يســـاهمان 
بصـــورة كبيـــرة في تعكـــر الحالـــة بالإصابة 

بالخرف“.
وختـــم بالقـــول إن ”نتائـــج هـــذا البحث 
تشـــير إلى ضرورة تقديم المزيـــد لدعم أولئك 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون في بيئات فقيرة 
لأنهم أكثر عرضة من غيرهم للضغوط النفسية 

القاسية“.
وقـــال الباحثون في كلية ويسكونســـن إن 
اضطـــرار الطفل أو المراهق إلى تكرار ســـنة 
دراسية بعد الرســـوب، أو التعرّض للطرد من 
المدرســـة أو الترعـــرع مـــع أم أو أب يتعاطى 
المخـــدرات أو الكحول، يضر بدماغه بشـــكل 
خاص. كمـــا أن فقدان أحـــد البالغين وظيفته 
أو وفاة أحـــد والديه أو زوجه، أو معاناته من 
البطالـــة علـــى المدى الطويـــل، أو تطوعه في 

الجيش، يرتب آثارًا سلبية في حياته في وقت 
لاحق. 

وأوضـــح الباحثـــون أن المـــرور بتجربة 
واحـــدة فقـــط مـــن هـــذه التجـــارب الحياتية 
المجهدة يعادل ما يجعل الدماغ يشـــيخ على 
مدى أربع ســـنوات، وهذا يعنـــي أن رجلاً في 
السادســـة والســـتين ســـيتمتع بقدرة عقلية 

لشخص في السبعين من العمر.
وأضافوا أن التأثير ربمـــا يكون تراكميًا، 
أي إن التعـــرّض للمزيد من الحوادث يســـبب 
ضررًا أكبر، وهذا هو الطريق الأمثل للإصابة 
بالخـــرف. ومن جانبها بينـــت مديرة البحوث 
في مؤسســـة بحـــوث ألزهايمـــر البريطانية، 
الحياتيـــة  الحـــوادث  ”إن  روتلـــدج،  كارول 
المضطربة ربما تقلب حياتنا رأسًا على عقب 
فترةً من الوقت، ومع أن معظم الناس يعودون 
فـــي نهايـــة المطاف إلـــى الوضع الســـليم، لا 
يمكـــن التأكد من مدى الضغط النفســـي الذي 

تعرّض له الدماغ“. بحســـب صحيفة تليغراف 
البريطانية.

وأشارت إلى أن ”هناك إدراكا متزايدا بأن 
الحوادث والتجـــارب الحياتية يمكن أن تؤثر 

في الانهيار الدماغي في وقت لاحق“.
يشار إلى أن دراسة ثانية أنجزتها جامعة 
ويسكونسن، توصلت أيضا إلى أن العيش في 
حـــي فقير يزيد من خطـــر الإصابة بألزهايمر. 
وقال الباحثون الذين أجروا هذه الدراســـة إن 
الناس الذين يعيشون في المناطق المحرومة 
غالبًـــا ما يناضلون بقســـوة لتنـــاول الأطعمة 
الصحية أو ممارسة الرياضة، وقد كانوا أكثر 
عرضة لمستويات عالية من التلوث والإجهاد.

وأكدت دراســـات سابقة أن العيش في حي 
فقير يزيد من خطر الإصابة بأمراض السكري 
والسرطان والوفاة المبكرة، إلا أن نتائج هذه 
الدراســـة تعتبر هـــي الأولى مـــن نوعها التي 
تربط منطقة السكن الفقيرة بمشكلات الذاكرة.

} واشــنطن - أشـــارت دراســـة إلـــى احتمال 
وجود تفســـير بيولوجي للمشـــاكل الصحية 
التـــي كثيـــرا مـــا يواجهها الأطفـــال في حالة 
غياب الأب نتيجة الوفاة أو الطلاق أو السجن 
وقالت إن للأمر علاقة بقصر جزء يحمي نهاية 
الكروموســـومات داخل الخلايا ويعرف باسم 
التيلوميـــرات. وتنكمـــش التيلوميرات بتقدم 
الســـن ويعتقـــد أيضـــا أنها تتقلص بســـبب 

الضغط الشديد.
وكتب الباحثون في دورية ”بيدياتريكس“ 
أن التيلروميـــرات لـــدى الأطفـــال ممن هم في 
التاســـعة مـــن العمر وفقـــدوا آباءهـــم تكون 
أقصـــر بنســـبة 14 بالمئة من الأطفـــال الذين لا 

يزال الأب موجودا فـــي حياتهم. وكان للوفاة 
التأثير الأكبر، وكانـــت النتيجة التي توصلت 
إليها الدراســـة أوضـــح بين الصبيـــة مقارنة 

بالفتيات.
وقـــال دانيال نوترمان أحـــد كبار واضعي 
الدراسة وهو باحث في البيولوجيا الجزيئية 
فـــي جامعـــة برنســـتون بولايـــة نيوجرســـي 
الأميركيـــة ”رغـــم معرفتنا بـــأن عوامل ضغط 
المعاملـــة  وســـوء  التدخـــين  مثـــل  مختلفـــة 
والرعايـــة المكثفة وما إلى ذلك مرتبطة بوجود 
تيلوميرات أقصر فإن الصلـــة البيولوجية لم 
تتأكد بشـــكل واضح ولا تزال مادة للبحث في 

عدد من المختبرات“.

وأضـــاف في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
”من الممكـــن اعتبار أن الأطفـــال الذين يعانون 
من انكماش التيلوميرات نتيجة الضغط ربما 
يكونون عرضة لمشـــاكل صحية في المســـتقبل 
لكن هنـــاك العديد من العوامـــل الأخرى التي 

تلعب دورا في العمـــر والصحة بعد البلوغ“.
ويقـــول الباحثـــون ”من المعـــروف على نطاق 
واســـع أن فقـــدان الأب يضـــر بوظائف الطفل 
الجســـدية والنفسية كما أن هناك توثيقا قويا 
للصلـــة بين غيـــاب الآباء والمشـــاكل الصحية 
لدى الأطفال. لكن لا يُعرف الكثير عن الأسباب 
البيولوجية المحددة للمشـــاكل الصحية التي 

قد يتعرض لها هؤلاء الأطفال“.
وتنكمش التيلوميرات في كل مرة تنقســـم 
فيها الخلية. لكن عندمـــا تصبح التيلوميرات 
أقصـــر مما ينبغي يتوقف نمـــو الخلية ولذلك 
يعتبر طولها مؤشرا محتملا على نمو الخلايا 

والحالة الصحية للإنسان بشكل عام.
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نبه مختصون إلى أن تنفس الرضيع يمكن أن يتوقف عندما ينام متمددا على بطنه فوق صدر أمه، وقد تغفو الأم بســـبب التعب 
من دون أن تلاحظ عدم حصول رضيعها على كمية كافية من الهواء، حتى أن الطفل لا تصدر عنه أي ردة فعل عن ضيق التنفس.

أكدت دراسة حديثة أن التجارب الحياتية 
المجهدة والصدمات النفســــــية الحادة في 
بداية الحياة تسبب مشكلات في الذاكرة 

وتؤثر على صحة الدماغ في وقت لاحق.

[ ضغوط الحياة النفسية تسبب شيخوخة الدماغ  [ فقدان صديق أو شريك من أكثر أمور الحياة إيلاما للنفس

نكد الحماة يؤثر على ذاكرة الإنسان

جمال

ما مدى فاعلية أقنعة 
الشوكولاتة

} يشهد عالم التجميل منذ فترة انتشارا 
لتطبيقات الشـــوكولاتة الجمالية؛ حيث 
وتدليك  تقشـــير  مســـتحضرات  توجـــد 
وماســـكات تحتـــوي على الشـــوكولاتة، 
والتـــي تَعـــد بتدليـــل البشـــرة ومنحها 
ملمســـا ناعما ورائحة لذيـــذة. ولكن هل 
تتمتع هذه التطبيقـــات بفعالية حقيقية 
أم أنها لا تعدو كونها مجرد رفاهية؟

قال هانز أولريش يابس، من الرابطة 
الألمانيـــة للأندية الصحيـــة، إن الفكرة 
للشـــوكولاتة  الجمالية  التطبيقات  وراء 
تتمثـــل في احتواء حبـــوب الكاكاو على 
العديـــد من المواد الفعالـــة، التي تتمتع 

بفوائد صحية جمّة.
اختصاصي  يشـــكك  جانبـــه،  ومـــن 
الأمـــراض الجلدية هانز ميفرت في مدى 
تأثير المـــواد الفعالة بحبـــوب الكاكاو 
على البشـــرة، فعلى الرغم مـــن أن زبدة 
الكاكاو -شـــأنها شأن أي زبدة- يمكنها 
أن تعتنـــي بالبشـــرة وتمنحها ملمســـا 
ناعما ومخمليا، إلا أن المشكلة تكمن في 
أن الشـــوكولاتة لا يمكنها التوغل داخل 
البشرة؛ نظرا إلى أنه لا يمكنها اختراق 

حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قد تتســـبب 
التطبيقـــات الجماليـــة للشـــوكولاتة في 
حدوث استجابات تحسسية لدى بعض 

الأشخاص.

أسرة

} كل الآباء يحبون أطفالهم، هذه حقيقة 
عامة ولا جدال حولها، ولكن ليس كل الآباء 

يعبرون لأطفالهم عن حجم الحب الذي 
يكنونه لهم بنفس الطريقة، ولا نقصد 

بالتعبير عن الحب مجرد الكلام الشفوي أو 
إغداق الهدايا وتقديم أجمل الملبس وألذ 
المأكل إليهم، بل الأفضل من هذا كله، هو 
توفير محيط عائلي تتوفر فيه متطلبات 

الحياة التربوية المثالية.
يقول الفيلسوف الفرنسي الشهير جان 

جاك روسو في كتابه ”إميل“ أو ”تربية الطفل 
من المهد إلى سن الرشد“،

”نحن نولد ضعفاء، وفي حاجة إلى القوة، 
ونولد مجردين من كل شيء، وفي حاجة إلى 

العون، ونولد حمقى، وفي حاجة إلى التمييز. 
وكل ما يعوزنا عند مولدنا، ونفتقر إليه في 

كبرنا، تؤتينا إياه التربية“. وقد أراد روسو 
من خلال قوله هذا أن يبرز أهمية طريقة 

التربية بالنسبة إلى الطفل، وما لها من تأثير 
مفصلي على كل مرحلة من مراحل حياته.

وفي واقع الحال يمتلك أغلب الآباء القدر 
نفسه من الكفاءة في تربية أطفالهم، وحتى 
من لا يمتلك الكفاءة يستطيع أن يحسن من 

أدائه من خلال بذل قدر قليل من الجهد، 
وطلب الاستشارة من الأهل والأقارب أو 

الاطلاع على المراجع الكثيرة المتاحة في 
كيفية رعاية الأطفال وتنشئتهم التنشئة 

الصحيحة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة 

لماذا تؤدي بعض الطرق التربوية إلى نتائج 
أفضل من غيرها؟ من حيث متانة العلاقة 
بين الآباء والأبناء، ووجود أطفال سعداء 

وأصحاء وناجحين في حياتهم، فيما توجد 
في مقابل ذلك علاقات أسرية متوترة وأبناء 

تعساء ومرضى وفاشلون في حياتهم.
يبدو الفارق بسيطا، وإن كان غير واضح 

ومرئي بالنسبة إلى العديد من الآباء، ممن 
يعتقدون أن المال هو أهم ما يجب توفيره 
للأبناء، ولذلك بات من الصعب عليهم، في 
ظل الانغماس المتواصل في العمل وعلى 

مدار النهار والليل وأحيانا، أن يجدوا وقتا 
لقضائه مع أطفالهم، ولم يعد أمامهم خيار 
آخر غير تزويد أطفالهم بهواتف ذكية من 

أجل تسهيل عملية التواصل معهم، إما 
بالتحدث إليهم بالرسائل النصية والصوتية، 

أو بتتبع أخبارهم وتحركاتهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي.

صحيح أنه لا يمكن إنكار قيمة الدور 
الذي يلعبه المال ومختلف التجارب التي يمر 
بها الأطفال في السنوات الأولى من أعمارهم 

في التأثير على شخصياتهم وسلوكياتهم، 
وبالتالي تحديد ملامح مستقبلهم.

ولكن حين تتحول المشاعر بين الآباء 
إلى ما يشبه الموجات اللاسلكية، ويقتصر 

تبادلها على الفضاءات الافتراضية، من دون 
أن يكون لها فضاء واقعي أرحب تنمو فيه 

وتتوطد، فإنها ستموت مع الوقت، ويصبح 
من الصعب إنعاشها وإعادة الحياة إليها 
من جديد، وعندها ستكون الخسارة كبيرة 
بالنسبة إلى الآباء والأبناء على حدّ سواء.
ولذلك فإن عادة الاكتفاء بالسؤال عن 

الطفل بالهاتف يجب كبح جماحها، وعوض 
إعطاء الآباء أجهزة ذكية لأطفالهم، فالأفضل 

أن يضمونهم إليهم كل يوم ويشاركونهم 
اهتماماتهم وأوقات فراغهم، حتى يتيحوا 

لهم الفرصة لأرشفة ذكريات أسرية تجمعهم 
وتقوي الرابطة العاطفية، ويعلمونهم 

كيفية التفاعل الفكري والعاطفي، فيكون 
باستطاعتهم التأثير فيهم تأثيرا إيجابيا في 

كل مرحلة من مراحل تطورهم.
فليس بالمال وحده يحيا الطفل، بل 
بالحب والعطف والحنان، والآباء الذين 

يغدقون على أطفالهم المال ويحرمونهم من 
تكوين رصيد معنوي سواء عن قصد أو من 
غير قصد، يكونون قد ضيعوا على أطفالهم 

أهم أسباب السعادة.

التربية بالمراسلة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

التجارب القاسية تسبب ضررا كبيرا

غياب الأب يسبب تغييرات في خلايا الأبناء
فقـــدان الأب يضر بوظائف الطفل 
الجســـدية والنفسية كما أن هناك 
توثيقـــا قويا للصلة بين غياب الآباء 

والمشاكل الصحية

◄

المـــرور بتجربـــة واحـــدة فقـــط من 
المجهدة يعادل  الحياتية  التجارب 
مـــا يجعل الدماغ يشـــيخ على مدى 

أربع سنوات

◄
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} موناكو - يخوض البطل الأولمبي الجامايكي 
أوســـاين بولت الجمعة، لقاء موناكو للمرحلة 
الحادية عشـــرة من الـــدوري الماســـي لألعاب 
القوى بنغمة تحقيق رقم جيد في سباق 100م 
ضمن مشـــاركته الأخيرة له قبل بطولة العالم 

في لندن من 4 إلى 13 أغسطس المقبل.
ويشـــارك بولت بموناكو في ســـباق 100م 
فقط وسبق أن أعلن مشاركته في سباقي 100م 
والتتابـــع أربع مرات 100م فـــي بطولة العالم، 
محطته الأخيرة في مضامير ألعاب القوى لأنه 

قد قرر الاعتزال.
ويتعين على البطل الأولمبي زيادة ســـرعته 
والنزول تحت حاجز العشـــر ثوان في موناكو 
للذهاب إلى لندن بمعنويات مرتفعة، لا ســـيما 
وأن منافســـيه الجنوب أفريقي أكاني سيمبين 

والأميركي كريستوفر بليتشر نجحا في ذلك.
ويحمـــل الأســـطورة الجامايكـــي ذهبيات 
الســـباقات الثلاثـــة فـــي بطولات بكـــين 2015 
وموســـكو 2013 وبرلين 2009، ولـــم تفلت منه 
سوى ذهبية ســـباق 100م في مونديال دايغو 

.2011
وقال بولت خلال مؤتمر صحافي بموناكو 
”أشـــعر بأنني فعلا أحســـن مما كنت عليه في 
يونيو. بعد أوســـترافا، تدربت لمدة أسبوعين 
في ألمانيا. عملت بشـــكل جيد مع المدرب غلين 
مايلـــز مـــا جعلني أحقـــق أمـــورا مهمة على 
الصعيـــد الفنـــي“. وتابـــع ”هدفي الرئيســـي 
هو الفوز فـــي لندن. أريد فقـــط الاعتزال وأنا 

فائز“.
وأكد العـــداء أنه لن يدافع عن لقبه العالمي 
في ســـباق 200م، ما يعني أنه لن يتواجد على 
المضمار مع الجنوب أفريقي وايد فان نيكيرك 
الذي رشحه الجامايكي ليكون خليفته في ”أم 

الألعاب“.
وحقـــق فان نيكيرك رقما جيدا في ســـباقه 
الأول لمســـافة 400م في لقاء لوزان قدره 43.62 
ثانية، علما وأنه سجل رقما قياسيا عالميا في 

أولمبياد ريو الصيف الماضي (43.03 ث).
وتحدث بولت عن فان نيكيرك قائلا ”أعتقد 
أنـــه أحد الأمور الأكثر إثـــارة لخيبة الأمل في 
مسيرتي حاليا (..) لقد برز في مرحلة متأخرة 
ولـــم تتح لـــي الفرصة للتنافس ضـــده، لأنني 

أعتقد أنه من بين أفضل العدائين حاليا“.

بولت: أريد الاعتزال 

وأنا فائز
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«لا يخفـــى علـــى أحـــد أن الفريق يمر بظروف اســـتثنائية ومع ذلك قررنا المشـــاركة. ســـندخل رياضة

البطولة بواقعية، ولا شيء يمنعنا من تقديم عروض قوية}.

فراس بحر
المشرف العام على نفط الوسط العراقي

} بودابســت - تتطلـــع الســـباحة المجريـــة 
كاتينكا هوســـو، الملقبة بـ“السيدة الحديدية“، 
إلـــى فـــرض هيمنتها بـــين جماهيرهـــا وفي 
أحواض بلادها التي تستضيف بطولة العالم 

للسباحة حتى 30 يوليو الجاري.
وتؤكـــد البطلـــة الفائـــزة بثـــلاث ذهبيات 
وفضيـــة في أولمبيـــاد ريو الصيـــف الماضي، 
أن ”الشـــعور مميز دائما عندما تشـــارك أمام 

جمهورك“.
وأضافت ”أنا أعرف أن أصغر مســـبح هنا 
في الأرض ســـوف يبعث فيّ الروح من جديد، 
وأنا ســـأرد بالمثل. هذه هي أفضلية التنافس 
علـــى أرضـــك“. وتـــرى هوســـو أن مونديـــال 
بودابســـت ”هو الخطوة البديهية الثانية لكي 

أشعر بالحافز“.
وســـتنافس البطلـــة العالمية في ســـباقات 
200م و400م ســـباحات متنوعـــة و100م و200م 
علـــى الظهـــر و200م حرة و200م فراشـــة، كما 
كانـــت الحـــال فـــي نســـخة 2015 في قـــازان 
الروسية. وستكون هوسو مرشحة على الأقل 
لتكرار ســـيناريو قازان 2015 وإحراز ذهبيتي 
200م و400م ســـباحات متنوعة. لكن السباحة 
المجريـــة تعترف بأنها تشـــعر ببعض الضغط 

جراء التنافس بـــين جماهيرها، مضيفة ”هذا 
الحـــوض جميـــل للغايـــة، لكنه يضـــع بعض 
الضغـــط علينا كمجريـــين. الآن تتوجب علينا 

جميعا السباحة بشكل أسرع بالتأكيد“.
وفـــي ظـــل اعتـــزال الأســـطورة الأميركي 
مايكل فيلبس، تعد هوســـو مـــن أبرز الوجوه 
في عالم الســـباحة، إذ انتخبت في الســـنوات 
الثـــلاث الماضية أفضل ســـباحة في العالم من 
قبل الاتحاد الدولي، كما أنها أول من يتخطى 
حاجـــز المليـــون دولار فـــي تاريـــخ الرياضة 
كجوائـــز ماليـــة ناجمة عـــن مشـــاركاتها في 

السباقات.

فرصة التعويض

الســـباحة المجريـــة هـــي مـــن القلائل في 
عالـــم الســـباحة الذيـــن يملكون ماركـــة ثياب 
سباحة بأســـمائهم، فقد أطلق عليها ”السيدة 
الحديدية“ كما أنها تتفاعل كثيرا مع جمهورها 
البالغ حوالي نصـــف مليون متابع على موقع 
فيســـبوك. ومن المؤكد أن ما تعيشه هوسو في 
العامين الأخيرين أنســـاها إلى حد ما الخيبة 
التي اختبرتها في أولمبياد 2012، حيث خرجت 

خاليـــة الوفاض. وتتحدث الســـباحة المجرية 
عن تلك التجربة قائلة ”كنت متوترة للغاية من 
فكرة ما يمكن أن يحصل إذا خســـرت ولم أفز 

بميدالية“.
وبعد الذي حصـــل في أولمبياد لندن 2012، 
قـــررت هوســـو أن يصبح صديقهـــا في حينه 
وزوجهـــا حاليا شـــاين توســـوب مدربها في 
خطـــوة أعطـــت ثمارهـــا وجعلت مـــن الأخير 
شـــخصية محبوبة جدا بالنســـبة إلـــى رواد 
المواقع الاجتماعية بســـبب حماســـه وتفاعله 

خلال السباقات التي تخوضها زوجته.
وأكـــدت البطلة الأولمبيـــة أن أولمبياد لندن 
كان درسا بالنســـبة إليها ”لأني أدرك إمكانية 
الاســـتعداد ذهنيا بشـــكل مختلف.. لا أرى أن 
المستحيل موجود إذا كان الطريق إلى النجاح 
معبدا بشـــكل جيد“. ونفت بشدة ما يشاع عن 
قســـاوة التمارين التي تفـــرض عليها من قبل 
زوجهـــا والتي تتضمن الإســـاءة بحســـب ما 

أشاع البعض.

لا تخاف المواجهة

مـــا هو مؤكد أن المدرب- الـــزوج ترك أثره 
الإيجابـــي وفتـــح الباب أمام البطلـــة المجرية 
لتعويـــض خيبة لنـــدن 2012 من خلال تحطيم 
الرقـــم القياســـي العالمـــي في أول ســـباق لها 
في ريو 2016 في طريقهـــا لإحراز ذهبية 400م 
ســـباحات متنوعة، ثم أضافـــت ذهبيتي 100م 
على الظهر و200م ســـباحات متنوعة، محرزة 

في السباق الأخير رقما قياسيا أولمبيا.
وهذا العام، وجهت البطلة العالمية سهامها 
نحو الاتحـــاد الدولي للســـباحة وأطلقت قبل 
أيام معدودة من انطـــلاق بطولة العالم رابطة 
تمثل الســـباحين في مواجهة الاتحاد الدولي 
الذي تتهمـــه بتجاهـــل الســـباحين وافتقاره 

للرؤية. بطلة من طينة خاصة

هوسو تتطلع لفرض سيطرتها في أحواض بلادها  

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن النادي الصفاقسي التونسي 
تعاقده رسميا مع مالك البولعابي 

لاعب جمعية أريانة لمدة 3 سنوات. 
ولن يتسنى للبولعابي الانضمام 
بصفة رسمية إلى الفريق بسبب 

العقوبة الموقعة على النادي بعدم 
إبرام أي صفقة قبل يناير المقبل.

◄ أكد الروماني لورينت ريجيكامب 
مدرب الوحدة الإماراتي أنه سيركز 
خلال المشاركة في البطولة العربية 

للأندية على التحضير بشكل جيد 
للموسم الجديد وتقديم مستويات 

جيدة في المسابقة، مؤكدا صعوبة 
ترشيح أي فريق للفوز بالبطولة.

◄ انضم لاعب الوسط الدولي 
المغربي فيصل فجر رسميا إلى 

صفوف خيتافي الإسباني قادما من 
ديبورتيفو لاكورونيا. وأعلن النادي 

المدريدي عبر موقعه الإلكتروني 
الخميس عن انضمام فجر إلى 

صفوفه بعقد يمتد لموسمين.

◄ انهالت العروض على محمد 
إبراهيم نجم الزمالك بعد إعلان 

مرتضى منصور رئيس النادي عن 
إمكانية رحيله عن الفريق. وتلقى 

اللاعب اتصالات من أندية الاتحاد 
الإسكندري والمصري البورسعيدي 
والمقاصة والإسماعيلي التي ترغب 

في التعاقد معه.

◄ أغلق سعيد الناصيري رئيس 
نادي الوداد المغربي والمدرب 

الحسين عموتة الباب رسميا في 
وجه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم 

صوب الأندية الأوروبية الراغبة في 
التعاقد معهما. ورفض الناصيري 

مناقشة عرض برتغالي لضم اللاعب 
بن شرقي.

باختصار

◄ أكد مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي 
بيب غوارديولا بقاء المهاجم الأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو في صفوف النادي، 
مشيرا إلى أن الأخير يخوض مباحثات 

مع ثلاثة أو أربعة لاعبين لضمهم إلى 
صفوف الفريق قريبا. وقال 
غورارديولا ”أغويرو لاعبنا 

وسيبقى معنا“. فيما لم يبد 
مدرب سيتي أي حماسة 
للصفقة ”التبادلية“ التي 

أشارت إليها تقارير 
صحافية في الآونة 
الأخيرة عبر انتقال 
أغويرو إلى أرسنال 

الإنكليزي، وقدوم 
مهاجم الأخير 

أليكسيس سانشيس إلى 
مانشستر سيتي.

متفرقات

◄ يدخل الترجي البطولة العربية للأندية 
في مصر كأحد أبرز المرشحين للتتويج 

باللقب. وتوج الترجي بقيادة المدرب فوزي 
البنزرتي بطلا للدوري المحلي كما تأهل 
لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا. 

وقال البنزرتي ”رغم 
وجود منافسين من 
العيار الثقيل، فإن 

فريقي قادر على 
التألق في هذا 

الموعد“. 
وسبق 

للترجي إحراز 
اللقب في 

1993 و2009 
عندما هزم 

الوداد المغربي 
في النهائي.

◄ أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي 
تعاقده مع لاعب الوسط الدولي المصري 

أحمد المحمدي قادما من مواطنه هال 
سيتي لثلاث سنوات. ويلعب الفريقان في 
الدرجة الإنكليزية الثانية. ومن 
المنتظر أن يلتحق المحمدي 
بفريقه الجديد في معسكره 
الإعدادي للموسم المقبل في 

ألمانيا، حيث سينضم إلى 
مدربه السابق ستيف 
بروس الذي أشرف 
عليه في سندرلاند. 

وقال اللاعب المصري 
”أستون فيلا ناد 

كبير وأنا مسرور 
بالانضمام إليه.. 

إنه أحد أكبر 
الأندية في إنكلترا 
وتقاليده معروفة“. 

ي ري ب وري ي ي
رتي ”رغم 
سين من 
يل، فإن 

على 
هذا 

راز 

ربي 
.

يبا. وقال
رو لاعبنا 
يبد يما لم

حماسة 
“ التي
ير
ة 
ل 
ل 

س إلى 

بعد اعتـــزال الأســـطورة الأميركي 

مايـــكل فيلبـــس، انتخبت هوســـو 

كأفضل سباحة في العالم من قبل 

الاتحاد الدولي

◄

حظوظ متباينة للفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية 
[ ممثلو الإمارات والجزائر ومصر والأردن يعلنون ضربة البداية

} نيقوسيا - تنطلق منافسات البطولة العربية 
للأندية الســـبت، بإجراء لقاءي الافتتاح، حيث 
يجمـــع الأول ممثل الكـــرة الإماراتيـــة الوحدة 
بنظيـــره نصر حســـين داي الجزائري، في حين 
ينـــزل الفيصلـــي الأردني ضيفا علـــى العملاق 

المصري الأهلي.
وتخوض أغلب الأندية العربية المشاركة في 
هـــذه البطولة التي كتب لها أن تبعث من جديد 
بحظوظ متباينة ورؤى مختلفة رغم ما ترجحه 

كفة الفرق العملاقة الكبرى.
ويخـــوض الأهلي بطـــل الـــدوري المصري 
الممتـــاز لكرة القدم تحديا جديـــدا بعد أيام من 
فـــوزه (2-0) على منافســـه التقليـــدي الزمالك 
وإنهاء المسابقة المحلية دون هزيمة. وسيبحث 
فريـــق الشـــياطين الحمر عـــن لقـــب جديد في 

البطولة العربية للأندية.

تاريخ حافل

يدخـــل الفريق الأحمـــر البطولة وهو يملك 
تاريخـــا طويلا مـــن المشـــاركة فـــي البطولات 
العربية، لكنه لم يحصل ســـوى على لقب وحيد 
على أرضه عام 1996، وبعد غياب 21 عاما يعود 
النادي الأكثر نجاحا في مصر للبحث عن تكرار 

الإنجاز.
وقـــال أحمد أيوب، مســـاعد مـــدرب الأهلي 
الذي ســـيقود الفريق في مباراتـــه الأولى أمام 
بطـــل الأردن، إن بطل مصر بـــات جاهزا تماما 
لخوض البطولة مدعوما بمعنويات عالية عقب 

فوزه على الزمالك الاثنين الماضي.
وأضـــاف ”هناك تنســـيق تام مـــع (المدرب) 
حســـام البدري الذي ســـافر إلى كنـــدا لظروف 
خاصة بعائلتـــه. البطولة العربية مهمة للغاية 
ونســـعى للفـــوز بلقبها، خاصة أنهـــا تقام في 

مصر وبحضور الجماهير“.
وأوضـــح أن البـــدري سيســـتمر فـــي منح 
الفرصة لكل اللاعبين الذين لم يشـــاركوا كثيرا 
في المنافسات المحلية والقارية هذا الموسم، من 

أجـــل الدخول فـــي أجواء المباريات الرســـمية. 
وقـــرر البـــدري منح 5 لاعبين أساســـيين راحة، 
هم الحـــارس شـــريف إكرامـــي والمدافع أحمد 
فتحي ولاعب الوسط عبدالله السعيد والظهير 
الأيســـر التونســـي علي معلول ولاعب الوسط 
المدافع حسام عاشور، لأنهم الأكثر مشاركة في 

المباريات خلال الموسم الحالي.
ولـــم ينته الموســـم المحلـــي بالنســـبة إلى 
الأهلي، إذ تبقى له المنافســـة على حظوظه في 
كأس مصر، حيث بلـــغ الدور قبل النهائي، قبل 
أن يستأنف مشـــواره في دوري أبطال أفريقيا 

بمواجهة الترجي التونسي في ربع النهائي.
المصـــري  الأهلـــي  مواجهـــة  تكـــون  ولـــن 
والفيصلـــي الأردنـــي فـــي افتتـــاح البطولـــة 
العربيـــة للأندية الأولى بين الفريقين على مدار 
تاريخهما. فقد استضاف الفيصلي خلال موسم 
1984-1985 الأهلـــي فـــي لقـــاء ودي بالعاصمة 
الأردنيـــة انتهـــى بالتعادل الســـلبي. وكان من 
أبرز نجوم الفيصلي في المباراة الحارس ميلاد 
عباســـي ومحمد اليماني، وحســـام ســـنقرط، 
وخالـــد ســـعيد والراحل خالد عـــوض وجمال 
أبوعابد وباســـم مراد، وأحمد الروسان بقيادة 

المدرب عدنان مســـعود. في المقابل كان من أبرز 
لاعبي الأهلي الحارس أحمد شـــوبير وحســـام 
البـــدري (المـــدرب الحالي) وشـــريف عبدالمنعم 
ومجدي عبدالغنـــي ورضا عبدالعال وكان قائد 
الأهلي يومها مصطفى عبـــده، وبقيادة المدرب 

الشيخ طه إسماعيل.

اختبار أول

تمثل المشـــاركة في بطولـــة الأندية العربية 
بمصـــر الاختبـــار الأول للرومانـــي لورينتيـــو 

ريجيكامف مدرب الوحدة الإماراتي الجديد.
وتولى ريجيكامف مدرب الهلال السعودي 
السابق المســـؤولية خلفا للمكســـيكي خافيير 
أجيري الذي قـــاد الوحدة إلى إحراز لقب كأس 

رئيس الإمارات الموسم الماضي.
ويســـتهل الوحـــدة مبارياته فـــي البطولة 
الســـبت أيضـــا بمواجهـــة نصر حســـين داي 
الجزائـــري قبـــل أن يلتقـــي مـــع الأهلـــي بطل 
مصر والفيصلـــي الأردني على الترتيب، ضمن 
المجموعـــة الأولى. وتمثل البطولة فرصة جيدة 
لريجيكامـــف للتعـــرف على اللاعبـــين خاصة 

الشباب، الذين يسعون إلى إثبات أحقيتهم في 
الدخول ضمن حســـابات المـــدرب الروماني في 

الموسم الجديد.
وقال ســـالم خليفـــة، عضو مجلـــس إدارة 
الوحـــدة، إن الغرض من المشـــاركة في البطولة 
العربية هو التحضير للموســـم الجديد بشكل 
قوي قبل انطلاق المعسكر التدريبي في النمسا.
وأضـــاف ”هـــي مســـابقة مهمـــة تشـــارك 
فيهـــا نخبة من الأندية العربية ونحن ســـعداء 
بوجودنـــا فـــي هـــذا المحفـــل العربـــي الكبير، 
ومشـــاركتنا لن تكون من أجـــل الإعداد فقط بل 

أيضا لتقديم مستويات فنية طيبة“.
القائـــد  الإماراتـــي  الفريـــق  عـــن  وغـــاب 
إسماعيل مطر وطارق الخديم وأحمد العكبري 
مواصلتهـــم  مـــع  الحمحمـــي  وعبدالعزيـــز 

التدريبات في أبوظبي.
وتابع ”بلا شـــك ســـنخرج بمكاسب كبيرة 
فـــي ظل وجود منافســـين أقوياء وهـــذا بدوره 
سيساهم في صقل اللاعبين الشبان بالفريق“.

وتضـــم تشـــكيلة الوحـــدة مجموعـــة مـــن 
اللاعبين الشبان إلى جانب المغربي مراد باتنة 

وتشانغ وريم والأرجنتيني تاليابوي.

تتطلع أغلب الفرق المشــــــاركة في البطولة 
العربية للأندية التي تنطلق السبت بمصر 
ــــــى الظهور بوجه  في النســــــخة الجديدة إل
مشــــــرف والدفاع عن حظوظهــــــا باعتبار 
اللقاءات الرســــــمية التي ستجمع بعضها 

في قادم المسابقات.

مواجهة الأهلي المصري والفيصلي 

الأردني ليســـت الأولى، فقد  تقابلا  

موسم 1984-1985 في لقاء ودي 

انتهى بالتعادل السلبي

◄

«ســـأمد يدي إلـــى الجميع وأتمنى أن نتكاتف مـــن أجل مصلحة الزمالـــك. تنتظرنا مهام صعبة 

لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح واستعادة الثقة بين اللاعبين}.

طارق يحيى
المدرب المساعد للزمالك المصري
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} مدريد - أعلن نادي تشيلســـي بطل الدوري 
الإنكليزي في الموســـم الماضي عن توصله إلى 
اتفـــاق نهائي مـــع ريال مدريد بطل إســـبانيا 
وأوروبا لضم مهاجم الأخير ألفارو موراتا في 
صفقة قدرتها وسائل إعلام إسبانية بنحو 80 

مليون يورو.
وجاء في بيـــان للنـــادي اللندني ”توصل 
نادي تشيلســـي لكرة القدم وريـــال مدريد إلى 
اتفاق حول شـــروط انتقال ألفارو موراتو إلى 

ستامفورد بريدج“.
وأشـــار تشيلســـي إلـــى أن ”الانتقال الآن 
مشـــروط بموافقتـــه (موراتـــا) علـــى البنـــود 

الشخصية واجتياز الفحص الطبي“.
وبدوره أكد ريال مدريد الإســـباني المتوج 
بلقـــب الدوري المحلي للمـــرة الأولى منذ 2012 
والمحتفـــظ بلقبـــه فـــي دوري أبطـــال أوروبا، 

الاتفاق.
وأعـــرب في بيـــان عـــن ”شـــكره للالتزام 
والتصرف المثالـــي والاحترافية التي أظهرها 
اللاعـــب على مدى الأعـــوام، بدءا مـــن الوقت 
الـــذي أمضاه في أكاديميتنـــا إلى الفترة التي 

كان فيها جزءا من الفريق الأول“.
وكانت تقارير صحافية إســـبانية أشارت 
في وقت ســـابق الأربعاء إلى توصل الناديين 
إلـــى اتفاق حـــول المهاجم الدولـــي البالغ من 

العمر 24 عاما.
وأوردت إذاعة ”كادينا ســـير“ عبر موقعها 
الإلكترونـــي أن المهاجـــم ”توصل إلـــى اتفاق 
مع تشيلســـي وهو الآن في طريقه إلى لندن“، 
مشـــيرة إلـــى أن ”ريال مدريد ســـيحصل على 
80 مليـــون يورو للتخلي عنه، وســـيتم توقيع 
الصفقة لجعله أحد لاعبي ستامفورد بريدج“، 
وســـيصبح لاعبـــا فـــي الفريـــق الـــذي يدربه 

الإيطالي أنطونيو كونتي.

شروط معدلة

أعـــار النـــادي الملكـــي الإســـباني موراتا 
إلـــى نـــادي يوفنتـــوس الإيطالي بـــين يوليو 
2014 ويوليـــو 2016، حيث لعب تحت إشـــراف 
كونتي الذي كان حينها مدربا لفريق ”السيدة 
العجوز“. وأشـــارت تقاريـــر صحافية إلى أن 
تشيلســـي عرض الأســـبوع الماضـــي مبلغ 62 

مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) لضم 
المهاجـــم، وهو ما لم يلق موافقة النادي الملكي 

قبل أن يقبل بالعرض المعدل.
ويتوقـــع أن يحل موراتا بـــدلا من مواطنه 
دييغو كوستا في خط هجوم تشيلسي، بعدما 
أبلغ كونتي لاعبه الذي ســـجل 20 هدفا الموسم 
الماضي وســـاهم في قيادة تشيلســـي إلى لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز، بأنه لا يشـــكل جزءا 

من خططه للموسم المقبل.
وكان كونتـــي يتطلـــع إلـــى ضـــم موراتا 
لتعويض فشـــله فـــي التعاقد مـــع البلجيكي 
روميلـــو لوكاكـــو الـــذي خيّـــر الانتقـــال من 
إيفرتـــون إلى مانشســـتر يونايتد. وبحســـب 
تقاريـــر صحافيـــة فقد عرض  تشيلســـي على 
موراتا عقدا يمتد لخمس سنوات مقابل راتب 

أسبوعي يبلغ 150 ألف جنيه.
ولعـــب المديـــر الفني الإيطالي لتشيلســـي 
دورا أساســـيا في جلب موراتا إلى يوفنتوس 
الإيطالـــي فـــي العـــام 2014 وكان على وشـــك 
اللعـــب تحت إشـــرافه، إلا أن المدرب اختار في 
العام نفسه الانتقال لتدريب المنتخب الوطني 

الإيطالي.
وكان موراتا أعلن في تصريحات ســـابقة 
لصحيفـــة الغارديـــان البريطانية فـــي أبريل 
الماضـــي عن رغبته فـــي اللعب مجـــددا تحت 

إشراف كونتي.
وقال اللاعب ”أشـــعر بأننـــي مدين له لأنه 
أكثـــر مدرب آمن بي، وأكثـــر مدرب أراد ضمي 
وجعلني أشـــعر بأنني قادر علـــى اللعب على 
مســـتوى عال (..) لم أحظ بعـــد بفرصة العمل 

معه، ولكنني متأكد من القيام بذلك“.
وفي ســـياق متصل بنادي تشيلسي أعلن 
مدرب الفريق أنطونيـــو كونتي أنه وقع عقدا 
جديدا بشروط محسنة مع  الفريق الإنكليزي، 
في ما يشـــكل مكافأة مـــن النادي اللندني على 
موسم أول ”باهر“ قاده خلاله إلى لقب الدوري 

الممتاز لكرة القدم.
ويحسن العقد شروط التعامل بين كونتي 
(47 عاما)، المدرب الســـابق لنـــادي يوفنتوس 
والمنتخـــب الإيطالي لكرة القـــدم، وبين النادي 
رومـــان  الروســـي  المليارديـــر  مـــن  المملـــوك 
أبراموفيتش مـــن دون أن يطيـــل أمده. وأتى 
إعـــلان المـــدرب الإيطالي في وقـــت متأخر مع 

استعداد الفريق، الذي بلغ الدور ثمن النهائي 
لـــدوري أبطال أوروبا قبـــل أن يقصى على يد 
موناكو الفرنسي، ونهائي كأس إنكلترا حيث 
خســـر أمام أرســـنال، للانتقال إلى الصين في 

جولة استعدادية للموسم المقبل.

خيار التمديد ضروري

قال كونتي في بيان نقله الموقع الإلكتروني 
لتشيلسي ”أنا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد“، 
مضيفا ”عملنا بجد في الموســـم الأول لتحقيق 
شيء مدهش، وأنا فخور بما تحقق“. وأضاف 
”الآن علينا أن نعمل بجـــد أكثر من أجل البقاء 

في القمة“.
وانضم المدير الفني الإيطالي إلى تشيلسي 
قبل موسم 2016-2017 بعقد يمتد ثلاثة أعوام، 
وكان من المتوقـــع أن يوقع مع النادي اللندني 
تمديـــدا يبقيه حتـــى عـــام 2021، إلا أن العقد 

الجديد لا يطيل مدة العقد السابق، بل يحسن 
مـــن شـــروطه لا ســـيما المالية منها، بحســـب 

وسائل إعلام إنكليزية.
وأشـــارت تقارير صحافية إلى أن الصفقة 
تعد ”الأكبر التي تعرض على مدرب في تاريخ 
النادي“، وأن قيمتهـــا تقارب 9.6 مليون جنيه 
إســـترليني (نحـــو 12.5 مليـــون دولا أميركي) 

سنويا.
مارينـــا  النـــادي  مديـــرة  واعتبـــرت 
غرانوفســـكايا أن العقد الجديد يشكل مكافأة 
”للنجـــاح الباهـــر“ الـــذي حققـــه كونتـــي في 
موســـمه الأول. وأضافت ”هـــذا العقد الجديد 
يعكس إيماننا بقدرته علـــى مواصلة النتائج 
الجيـــدة علـــى الصعيد المحلي وعلـــى العودة 
إلى المنافســـات الأوروبية في مســـابقة دوري 
الأبطال“، معتبرة أن المـــدرب الإيطالي ”تأقلم 
مع كرة القدم الإنكليزية بشـــكل سريع، وقادنا 

إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز“.

واستعاد تشيلســـي مع كونتي في الموسم 
الماضـــي لقب الـــدوري الإنكليزي في مســـيرة 
فاز خلالها النادي بــــ30 مباراة بينها 13 على 
التوالي. وتســـجل للفني الإيطالي قدرته على 
تغييـــر أداء الفريـــق في وقت قصيـــر بعد أن 
أنهى الموسم الســـابق (2015-2016) في المركز 

العاشر.
وقال كونتي إن ”مشجعي تشيلسي قدموا 
لـــي الكثير من الدعم منـــذ أن وصلت إلى هنا 

قبل عام، ومن المهم أن نواصل النجاح معا“.

تشيلسي عملاق لا ينحني حتى في سوق الانتقالات
 [ موراتا صفقة تعويض رابحة لبطل الدوري الإنكليزي  [ كونتي يتابع مسيرة القيادة بشروط محسنة

ــــــا يكون الانتظار أفضل أســــــلوب يمكن أن يتوخاه الباحثون في ســــــوق الانتقالات  أحيان
الذي بات أشــــــد ضراوة بين كبار المتنافســــــين على خطف اللاعبين، وهو ما يعكسه حسم 
صفقة النجم الإسباني ألفارو موراتا لفائدة فريق تشيلسي الإنكليزي الذي انتظر طويلا 
لتعويض خيبة عدم حصوله على خدمات روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى مسرح الأحلام.   

رياضة
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{هذا العام ســـيكون الأصعب لنا على الإطلاق، وســـيتطلب الكثير من الجهد، لكننا سنستعد 

له. نريد الاستمرار في ما نقوم به واللاعبون مدركون لما ينتظرنا}.

زين الدين زيدان
مدرب ريال مدريد الإسباني

{لعبت مع فيليب لام لمدة ســـت سنوات، وشاركت في أكثر من 200 مباراة مع البايرن، وأتمنى 

أن أحصل على عدد أكبر من المباريات ولدي الجودة لذلك}.

رافينيا
ظهير بايرن ميونيخ الألماني

} باريــس  - أكد أوناي إيمري، مدرب باريس 
ســـان جرمان، أن فريقـــه يعمل منذ ســـنوات 
علـــى جلب ”أفضل اللاعبـــين“ وذلك في ضوء 
التكهنات التي تتحدث عن مفاوضات محتملة 
لضم النجم البرازيلي نيمار. وقال إن ”باريس 
ســـان جرمان يريد أفضـــل اللاعبين في العالم 

الذين يلعبون في أفضل الأندية“.
وأوضح ”إذا أردنا منافسة بايرن ميونيخ 
وبرشـــلونة وريـــال مدريـــد والفـــوز بـــدوري 
الأبطال، ينبغي أن نحظى في صفوفنا بواحد 
من بين أفضل 5 لاعبين في العالم. نســـعى كي 

يوقع أحدهم لنا هذا الصيف“.
وبســـؤاله عـــن رغبتـــه فـــي ضـــم مهاجم 
برشـــلونة نيمار قال إن اللاعب البرازيلي منذ 
انضمامه إلى الفريق الكتالوني ”شهد تطورا 
كبيرا في مســـتواه“ وهـــو الآن ”أحد أفضل 5 

لاعبين في العالم“.
ويحـــاول باريس ســـان جرمان اســـتقدام 
نيمار ودفع الشـــرط الجزائي المقدر بمبلغ 222 

مليون يورو.

إيمري يؤجج الصراع 

حول نيمار

} لندن - تجاهل المدرب الألماني يورغن كلوب 
خـــلال لقاء ودي أجـــراه فريـــق ليفربول أمام 
كريستال بالاس في هونغ كونغ بعض الأسئلة 
المتعلقـــة بمحـــاولات ليفربول غيـــر الناجحة 
فـــي التعاقد مـــع بعض اللاعبين خـــلال فترة 
الانتقالات الحاليـــة، لكنه في المقابل أعرب عن 
إعجابه ببعض المنضمـــين حديثا إلى الفريق 

على غرار النجم المصري محمد صلاح.
وقـــال كلوب ”كان أداؤه جيـــدا. من الجيد 
للجميـــع رؤيته فـــي الملعب بســـرعته.. ليس 
فقط ســـرعته لكن أيضا عندمـــا يمتلك الكرة“. 
وأضاف ”لا أحب الحديث عـــن الأفراد.. لعبنا 
جيدا جدا كفريق. صلاح لاعب ســـريع للغاية. 

كنت سعيدا جدا“.
وعمـــل مـــدرب ليفربول علـــى اختبار عدد 
كبيـــر من لاعبيـــه الجدد أمام بالاس وســـجل 
دومينيك ســـولانكي هدفه الأول منذ انضمامه 

إلى ليفربول من تشيلسي.
وعلـــق المديـــر الفني قائـــلا ”إذا كان هناك 
لاعـــب جيد متاح دون تكلفة كبيرة، فهذا كل ما 
في الأمر“. وأضـــاف ”إنه انتقال جيد له ولنا. 
رأى فرصة في ليفربول ورأيناها أيضا.. ، وأنا 

سعيد للغاية بذلك“.

صلاح يثير إعجاب 

يورغن كلوب
تمكنـــت  المتحــدة) -  فيلادلفيــا (الولايــات   {
الولايات المتحـــدة المضيفة وكوســـتاريكا من 
حجز بطاقتيهمـــا إلى الدور نصـــف النهائي 
من النســـخة الرابعة عشـــرة للـــكأس الذهبية 
(أميـــركا  الكونـــكاكاف  بمنطقـــة  الخاصـــة 
الشـــمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، وذلك 
بفوز الأولى على السلفادور 2-0 والثانية على 

بنما 1-0 في فيلادلفيا.
وفي المباراة الأولى ســـجل عمر غونزاليز 
وإيريـــك ليكاي هدفي الولايـــات المتحدة، فيما 
أهـــدى إنيبال غودوي الفوز لكوســـتاريكا في 
المباراة الثانية بعدما ســـجل في شباك فريقه 

عن طريق الخطأ.
وتلتقـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي نصـــف 
النهائـــي مع كوســـتاريكا بالذات الســـبت في 
أرلينغتـــون، حيث ستســـعى الأولى إلى بلوغ 
النهائي للمرة العاشرة ومحاولة الفوز باللقب 
للمرة السادسة، فيما تأمل منافستها في بلوغ 
النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 
2002 حـــين خســـرت أمـــام الولايـــات المتحدة 

بالذات 2-0.
وتقام الجمعة بقية مباريات الربع النهائي 
بإجـــراء لقاءين آخرين، حيث تلتقي المكســـيك 
حاملة الرقم القياســـي بعدد الألقاب (7 آخرها 
عام 2015) مع هنـــدوراس، وجامايكا مع كندا 

في غليندايل (ولاية أريزونا).
الذهبيـــة بصيغتهـــا  الـــكأس  ويذكـــر أن 
الحاليـــة انطلقت عام 1991، لكن البطولة بدأت 

فعليـــا فـــي العـــام 1963 تحت مســـمى بطولة 
الكونكاكاف التي استمرت حتى 1989 وتوجت 
خلالها كل من المكســـيك وكوســـتاريكا بثلاثة 
و1963  للأولـــى  و1977  و1971   1965) ألقـــاب 

و1969 و1989 للثانية).
المتحـــدة الأميركية  الولايـــات  وســـيطرت 
والمكسيك على ألقاب هذه المسابقة في نسخها 

الـ13 السابقة. 

لقاء الأعصاب

لـــم يكن الفـــوز الأميركي على الســـلفادور 
ســـهلا على الإطلاق وكانت مباراة صعبة على 
الحارس تيم هاورد الذي لعب دورا أساســـيا 

في تأهل أصحاب الأرض بتدخلاته الكثيرة.
لمانشســـتر  الســـابق  الحـــارس  وتحـــدث 
يونايتـــد وإيفرتون الإنكليزيـــين عن مجريات 
المبـــاراة التـــي كانـــت الأولى له في النســـخة 
الحالية بعدما اســـتدعاه المـــدرب بروس أرينا 
بصحبة خمســـة لاعبين آخرين إلى التشكيلة 
لخـــوض الأدوار الإقصائية، قائـــلا ”ضغطوا 
علينـــا كثيرا ولم نكن جيديـــن في التعامل مع 
الكـــرة من أجل التخلص من الضغط المفروض 

علينا“.
وواصل الحارس البالغ من العمر 38 عاما 
”ســـجلنا هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وهذا 
الأمر كان بطبيعة الحال جيدا بالنســـبة إلينا. 
لكننـــا كنا ندرك أنهم ســـيخلقون المتاعب لنا. 

مـــن الجيد أن نحقـــق الفـــوز، بإمكاننا العمل 
على تحسين بعض الأمور، لكن هذا هو فحوى 

بطولة من هذا النوع“.
وقبل أربع دقائق من انتهاء الشـــوط الأول 
تمكن الأميركيون من الوصول إلى الشباك عبر 
غونزاليز إثر ركلة حـــرة نفذها مايكل برادلي 
الذي كان أيضا خلف الهدف الثاني في الوقت 
بدل الضائع عندما تلاعب بهنري روميرو قبل 
أن يمـــرر الكرة إلى ليكاي الذي ســـددها تحت 

كاريو، مسجلا هدفه الدولي الأول.
وعرف رجـــال أرينا كيـــف يحافظون على 
الهدفين في الشـــوط الثاني من اللقاء، ونجح 
هاورد في الوقوف بوجه محاولات السلفادور 
ومنعها مـــن العودة إلى أجواء اللقاء والإبقاء 
على حلمهـــا بتجاوز الدور ربع النهائي للمرة 
الأولى منذ انطلاق البطولة بصيغتها الحالية 

عام 1991.

فرصة للثأر

ســـيكون الأميركيون الآن أمام فرصة الثأر 
من كوســـتاريكا في الدور نصـــف النهائي، لا 
ســـيما بعد الهزيمة المذلة التي تلقوها على يد 
الأخيـــرة برباعية نظيفة العـــام الماضي خلال 

تصفيات مونديال 2018.
لكن هـــاورد رفـــض الحديـــث عـــن الثأر، 
مؤكـــدا أن ”الأمـــر لا يتعلق بمـــا حصل العام 
الماضي. المهم هو الفوز بمباراة مساء السبت 

والوصول إلى النهائي“.
ووصلت كوســـتاريكا إلـــى نصف النهائي 
للمـــرة الأولى منـــذ 2009 بفضـــل الهدية التي 
قدمهـــا لها غودوي بعدما حول الكرة برأســـه 
عن طريق الخطأ داخل شـــباك بلاده في وقت 

قاتل من المباراة.
وبـــدا أن المنتخبـــين فـــي طريقهمـــا إلـــى 
شوطين إضافيين قبل أن يلعب دافيد غوزمان 
ركلـــة حـــرة داخـــل منطقـــة بنما، ارتقـــى لها 
غودوي وحاول إبعادها لكنه حولها في شباك 
فريقه وحرم منتخب بلاده من تكرار سيناريو 
النســـخة الماضيـــة عام 2015 حـــين وصل إلى 
نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي قبل 

أن يخسر أمام المكسيك 1-2 بعد التمديد.

الولايات المتحدة في مهمة الثأر بالكأس الذهبية

كونتي سعى لضم موراتا لتعويض 

فشـــله فـــي التعاقـــد مـــع لوكاكو 

الذي خير الانتقال من إيفرتون إلى 

مانشستر يونايتد

◄

سيناريو البطل

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن نادي فيرونا الإيطالي رسميا 
عن ضم ماركو سيلفستري حارس 

مرمى ليدز يونايتد الإنكليزي بعقد 
نهائي. وقضى سيلفستري الموسمين 

الماضيين في فيرونا على سبيل الإعارة 
قبل أن يقدم الفريق على شرائه بشكل 
نهائي من ليدز يونايتد لمدة 4 أعوام.

◄ تسبب تراجع يوفنتوس الإيطالي 
رسميا عن عدم ضم اللاعب التشيكي 

باتريك شيك مهاجم سامبدوريا في 
عودة البيانكونيري إلى أحد أهدافه 
السابقة في سوق الانتقالات، حيث 

عاد يوفنتوس مجددا للتفكير في ضم 
اللاعب السنغالي كيتا بالدي مهاجم 

لاتسيو، بعدما كان قريبا من ذلك الشهر 
الماضي.

◄ أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي أن 
لاعبه الدولي روس باركلي لن يكون 
جاهزا في بداية الموسم لخضوعه 
لجراحة في الفخذ ستبعده أربعة 
أسابيع. وغاب باركلي (23 عاما) 

عن جولة الفريق الإعدادية الأسبوع 
الماضي في تنزانيا والحالية في 

هولندا.

◄ فاز باريس سان جرمان الفرنسي 
على روما الإيطالي 5-3 بركلات 

الترجيح بعد تعادلهما في الوقت 
الأصلي 1-1 في مباراة ودية في 

ديترويت بالولايات المتحدة ضمن 
استعداداتهما للموسم الجديد. وافتتح 
البرازيلي ماركينيوس التسجيل لسان 
جرمان في الدقيقة الـ36 ثم عادل روما 
عبر النيجيري صادق عمر في الدقيقة 

الـ60.

◄ أكدت تقارير صحافية أن يورغن 
كلوب يرفض الاستسلام في إمكانية 

التعاقد مع نابي كيتا لاعب وسط 
لايبزيغ. ورفض لايبزيغ العرض الأخير 

من ليفربول رغم رفع قيمته إلى 70 
مليون. ويمتلك كيتا شرطا جزائيا يصل 

إلى 50 مليون جنيه إسترليني، لكن لن 
يتمكن من تفعليه سوى الصيف المقبل.

باختصار

تيم هاورد:

تحسين الأمور مطلوب، 

لكن هذا هو فحوى 

بطولة من هذا النوع

صفقة التعويض
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} تونــس – قدم ميشـــال بوجنـــاح الكوميدي 
الفرنسي، من أصول تونسية يهودية، عرضا 
مســـرحيا بعنوان ”حياتـــي الحالمة“، ضمن 
فعاليـــات مهرجـــان قرطـــاج الدولي، وســـط 
احتجاجـــات  خـــارج قاعة العـــرض بمتحف 

قرطاج الأثري بتونس العاصمة.
وجاءت الاحتجاجات على خلفية مساندة 
بوجنـــاح المعلنة لإســـرائيل وموقفه المؤيد 

للعدوان على غزة.
وقدمت مســـرحية حياتـــي الحالمة لأول 
مرة عام 2014، ويعرض فيها بوجناح ســـيرة 
حياته، منـــذ طفولته إلى اليـــوم، مما تجعله 
قادرا على تخيل نفســـه بطلا خارقا يفعل ما 

يشاء.
وجمعت المســـرحية بين الخيال والحلم 
لتعرض بعض التفاصيل البســـيطة التي مر 

بها بوجناح في حياته.
وحضـــر العرض عدد كبيـــر من الجمهور 
مـــن مختلف الشـــرائح العمرية للاســـتمتاع 

بفسحة من الضحك.
واســـتطاع بوجنـــاح انتـــزاع الضحكـــة 
والابتســـامة من أفواه الجمهور التونســـي، 
من خلال نقده الكثير من الظواهر في تونس، 
بينها العادات والتقاليد، وحديثه عن علاقته 

بالنساء والحب.

ولم يتوان بوجناح طيلـــة العرض، الذي 
استمر ســـاعة وربع الساعة، عن التعبير عن 
حبه لتونس، موطنه الأم، وحنينه إلى ترابها 

الذي يحمل جميع ذكرياته البسيطة.
واعتمد بوجناح خلال العرض كثيرا على 
ارتجال بعض المواقف الســـاخرة لمخاطبة 
جمهوره، الذي تفاعل معه بالغناء والتصفيق 
والقهقهات المتواصلـــة، منذ بدء الحفل إلى 

نهايته.
وانتهـــى العرض بمشـــهد قصير ســـاده 
بعض من التراجيديا لخص فيه الفنان حياته 
التي عاشـــها، والتفاصيل التي حلم بها ولم 
تتحقـــق، ليعبر فـــي النهاية عـــن قيم الحب 

والسلام والأمل والحياة.
وعقـــب انتهـــاء العرض توجـــه بوجناح 
بكلمة إلـــى الجمهـــور قال فيهـــا ”مهما قيل 
ومهمـــا حدث فإن حب تونـــس في القلب ولن 

يغيره شيء“.
الوقفـــة  إلـــى  يشـــير  بوجنـــاح  وكان 
الاحتجاجيـــة، التـــي شـــارك فيهـــا نشـــطاء 
وأحزاب سياســـية في تونـــس، قبيل انطلاق 

العرض.
ومنـــذ الإعلان عن اســـمه ضمـــن برنامج 
مهرجـــان قرطـــاج لهـــذا العام، أثـــار عرض 

بوجناح، جدلا واسعا في تونس.

وفي تصريحات ســـابقة، أكد مدير الدورة 
الــــ53 لمهرجـــان قرطـــاج الدولـــي، مختـــار 
الرصـــاع، أن ”جميـــع تذاكر حفـــل بوجناح 

نفدت“.
وسبق أن تم إلغاء عرض لبوجناح، ضمن 
فعاليات مهرجـــان الضحك بتونس في 2009، 
على خلفية حملة مقاطعة واســـعة استهدفته 

في ذلك الحين.
ومنعت الشـــرطة التونســـية قبل العرض 
العشـــرات مـــن المحتجّين مـــن دخول عرض 
بوجنـــاح، علما وأن مســـيرة ضمت أكثر من 
100 شـــخص انطلقت من أمام جامع مالك بن 
أنس، في محيط عـــرض بوجناح الكوميدي، 

في ضاحية قرطاج شمالي العاصمة تونس.
وانتظمت المســـيرة بدعـــوة من قبل عدد 
من المنظمات المســـتقلة، كما نظمتها بعض 

الأحزاب السياسية.
وحـــاول المحتجـــون اجتيـــاز الحواجز 
الأمنيـــة، والعبـــور إلى فضـــاء العرض، غير 
أن قوات الشـــرطة قامت بصدّهم، ومنعهم من 

ذلك.
فلســـطين  أعـــلام  المحتجـــون  ورفـــع 

وشعارات داعمة للقضيّة الفلسطينيّة.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة لدعـــم 
المقاومة العربيـــة ومناهضة التطبيع، أحمد 
الكحـــلاوي، إنّ ”تونـــس تتشـــرف بموقفهـــا 

المساند على الدوام لفلسطين“.
واعتبر ســـالم القاضي، وهو أحد نشطاء 
المجتمـــع المدني، إنه ”من غيـــر المقبول أن 
تســـتضيف تونس فنانـــا صهيونيا ليصعد 

على مسارحها“.

اســــــتطاع عرض الكوميدي ميشــــــال بوجناح أن يشــــــدّ الجمهور التونسي الذي حضر 
بكثافة من مختلف الشــــــرائح العمرية للاستمتاع بفســــــحة من الضحك. على الرغم من 
الجدل الواســــــع الذي أثير على خلفية الإعلان عن عرضه ضمن برمجة مهرجان قرطاج 

لهذا العام.

الوقوف على المسرح رغم الاعتراض

} لا شيء يمنع البشر من مراجعة مساراتهم 
الفكرية واكتشاف الخلل، فلا يعقل أن نبقى 
نعيش كما عاشـــت ”شيراند“. وشيراند هذه 
هي دار نشـــر ألمانيـــة تخصصـــت بإصدار 
الخرائط الجغرافيـــة. وتعد خارطتها الأكثر 
شهرة عن جبل بروكين في سلسلة هارز أعلى 
نقطة بشـــمال ألمانيا، حيث مناجم الأحجار 
الكريمة. إلا أن أحدث القياســـات برهن على 
أن ارتفاع بروكين هو 3747 قدما وليس 3741 
قدما كما هو مطبوع في خارطة شيراند التي 
وقعت في حـــرج كبير. وكي تحافظ على دقة 
معلوماتها وســـمعتها، وبدلا من أن تسحب 
تلـــك الخرائط من الســـوق، قامـــت بتكليف 
شركة إنشـــاءات برفع قمة الجبل ستة أقدام 

إضافية ببناء كومة صخرية.
هـــذا بالضبـــط مـــا يحصل مـــع العرب، 
فهم يريدون للواقـــع أن يكون مطابقا لما في 
عقولهم، وليس العكس، ولذلك يســـعون إلى 
تحويره. فالمسائل الكبرى لا يجب أن تحسم، 
لأن هـــذا هـــو الملائـــم للشـــخصية النواحة 
البكائيـــة التي يتمتع بها كثيرون. والأجيال 
لا يجـــب أن تتعلـــم، لأن هذا مـــا يتوافق مع 

قدرة الكثيرين على تطويقها بالسيطرة.
ونحـــن، اليـــوم، نغـــادر زمنا شـــاءت له 
الأقـــدار أن يكـــون طويلا، ألـــف الناس فيه 
قضاياهم غيـــر المحلولة، أكثر ممـــا تعلقوا 

بأحلام المستقبل.
 غيـــر أن هذا التحوّل اســـتحقاق واجب 
الحدوث، لأن الزمن لا يدور حول نفسه، كما 
تدور الســـيكولوجيا في لوحـــة ”الصرخة“ 
الشـــهيرة للنرويجي إدفـــارت مونك، ولا بد 
للحقائق العلمية من أن تغلب في النهاية. فقد 
عشـــنا خلال المئة عام الماضية في أسطوانة 
سنجاب، تدور بنا حين ندورها نحن بأرجلنا 
كلما أوشـــكت على التوقـــف. حتى جاء يوم 
ظننا أنه بوســـعنا الهرب منه إلى الأبد، يوم 
حساب على التنمية والوعي، على التحضر، 
علـــى التطور العلمـــي أو الغرق النهائي في 

داعش وأخواتها والظلام الدامس.
ولـــم يكن خبـــر إغلاق المســـجد الأقصى 
الجمعـــة الماضية، مزعجا بالقدر الذي  كانت 
مزعجة دهشة الناس بالخبر ذاته. فالمسجد 
والقدس كلاهما مغلقان منذ خمســـين عاما، 
والعقـــول مغلقـــة معهمـــا منذ ذلـــك الحين. 
وحتـــى تلك الأغنية المليئة بالشـــجن والأمل 
التي كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني أحمد 
دحبور الـــذي غادر عالمنا قبل أشـــهر قليلة، 
ولحنها الموســـيقار الكبير حســـين نازك لم 
تنج من كونها عالقة في ذلك البرزخ الصعب 
”والله لزرعك بالدار يـــا عود اللوز الأخضر/ 
واروي هـــالأرض بدمي/ تتنور فيها وتكبرْ/ 
عالجرمـــق غنّـــى الصفـــدي/ غـــزة والبيرة 
بلـــدي/ والقدس بتهتف ولـــدي/ أوعك عني 

رْ“. تتأخَّ
تأخـــر الإدراك عن أن يكـــون جاهزا لهذه 
اللحظة. وخيـــر ما تصدق فيه أغنية دحبور 
هو أن عود الوعي عندنا لا يزال أخضر طريا 

لم يقو ولم يشتدّ.

صباح العرب

عود اللوز الأخضر

} تونــس - أثـــار مطعم الدكتاتـــور الذي فتح 
في حي النصر الراقي قـــرب العاصمة تونس 
اهتمام الســـكان، فهـــو يقدّم للزبائـــن أطباقا 
تحمـــل أســـماء غريبة مثـــل ”حرّية مشـــويّة“ 

و”رقابة“ و”معارضة“ و”انقلاب“.
فتح سيف بن 
حمودة (33 
عاما) مطعم 
الدكتاتور 
في مارس 
الماضي، 
أي بعد 6 
سنوات 
على 
الثورة 
التي 

أطاحـــت مطلـــع العـــام 2011 بنظـــام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي. 

وروى أن فكـــرة فتـــح مطعم بهذا الاســـم 
راودتـــه غداة الإطاحة بنظام بـــن علي، إلا أنه 

لم يتمكن من تحقيقها إلا في مارس الماضي.
وأضـــاف أنه أطلق هذا الاســـم على محلّه 
حتى يحدث ”شـــيئا من الصدمة“ في محيطه، 
ويســـتطيع البروز وســـط المطاعم العديدة في 

حي النصر.
وقال بن حمودة ”أردت الاستفادة من حرية 
بعدما  التعبير، المكســـب الرئيســـي للثـــورة“ 
”بقيـــت الدكتاتورية طـــوال عقـــود موضوعا 
محرمـــا“ في تونس التي تشـــهد اليوم انتقالا 
”لإرساء الحرية والديمقراطية“ ولتجاوز تركة 

حقبة الاستبداد.
واختار بـــن حمودة ألوانـــا داكنة لمطعمه 
وعلّـــق علـــى جدرانه صـــور رؤســـاء وزُعماء 

أنظمـــة اســـتبدادية. كما أطلق أســـماء بعض 
هؤلاء علـــى بعض الأطبـــاق مثل ”ســـالازار“ 
نسبة إلى دكتاتور البرتغال أنطونيو سالازار.
وعلّق في واجهة المحلّ لافتة عليها شـــعار 
المطعم وهـــو عبارة عن صورة وجه شـــخص 
آسيوي شـــبيه بالزعيم الكوري الشمالي كيم 

يونغ، ولديه شوارب كشوارب أدولف هتلر.
وقال بـــن حمـــودة إن اللافتـــة المعلقة في 
السلطات، فقد  واجهة المطعم ”أزعجت كثيرا“ 
تردد مسؤولون في البلدية و“مسؤولون كبار 
فـــي الدولة“ على المطعم للاطلاع ”في الظاهر“ 
علـــى وثائق المحـــل ومراقبـــة مـــدى التزامه 

بشروط النظافة والصحة.
وأكد أن هؤلاء المسؤولين طلبوا منه تغيير 
الاســـم، وأنه تلقى اتصالات في هذا الشأن من 
وزيـــر نصحه بالإذعـــان لهذا الطلـــب ”تفاديا 
للمشـــاكل“. وامتثـــل بـــن حمودة فـــي أبريل 

الماضي، لهذا الأمر، وأزال لافتة المطعم المثيرة 
للجدل تحت أنظار الشرطة.

ونشـــرت وســـائل إعلام محلية خبرا حول 
ذلك، فقصـــد عدد من الســـكان المطعم من باب 

الفضول.
وقال زبون يدعـــى مالك ”المرة الأولى التي 
جئت فيها إلى هنا كانـــت بدافع التعرّف على 

دكتاتور الطهي الذي أزعج السلطات كثيرا“.
وتوصل بن حمودة لاحقـــا، إلى اتفاق مع 
الســـلطات يقضـــي بإعادة وضـــع اللافتة في 
واجهة المحل، لكن بشـــرط إدخـــال تغيير على 

شعار المطعم.
وتابـــع بـــن حمـــودة ضاحكا ”لقـــد قامت 
السلطات بإعلان مجاني لمطعمي وأنا أشكرها 
كثيرا على ذلك“. وشـــدد على أن شهرة مطعمه 
لا تعـــود فقط إلـــى ذلك، بل أيضـــا إلى جودة 

الأطباق.

{حرية مشوية} و{رقابة} و{معارضة} أطباق مطعم الدكتاتور

} رومــا - قدمـــت عازفة البيانو ومتســـلقة 
الجبـــال الإيطاليـــة إليســـا توميليني حفلا 
موســـيقيا، عزفت خلاله على آلة البيانو في 

جبال الألب على ارتفاع 4460 مترا.
وتســـلقت توميليني الجزء الرئيســـي 
من قمة جبل مونتي روزا سيرا 
علـــى الأقدام، بينما تم نقل 
آلة البيانو الكبير الخاص 

بها جوا بطائرة مروحية.
وذكـــر موقـــع ذا لـــوكال الإخباري 

الأوروبـــي أن الإيطاليـــة، وهي مـــن جنوة، 
ســـافرت حول العالم لإشـــباع عشـــقها في 
التســـلق، بينمـــا فازت فـــي الوقت نفســـه 

بجوائز وطنية لعزفها على آلة البيانو.
لذا فكـــرت في عمـــل جـــريء ومثير في 
الجمـــع بـــين عشـــقها للموســـيقى وولعها 
بتسلق الجبال في آن واحد خلال فترة تفرغ 

من السفر.
وبلغـــت درجة الحرارة فـــوق قمة الجبل 
15 درجـــة مئويـــة تحت الصفـــر، أثناء قيام 

توميليني بالعزف هذا الأسبوع، وكان يوما 
عاصفـــا ولكنهـــا قامت بـــأداء الحفل كاملا 

مرتدية قفازات سميكة.
وقالـــت للموقـــع الإخباري إنهـــا قررت 
أداء الحفل الموســـيقي لتضييق الدائرة بين 
عشـــقها لهـــذه الحياة وتلـــك، كعازفة بيانو 
والحياة التي تخلت عنها مؤقتا لاكتشـــاف 
جمـــال العالم، وتعتـــزم توميلينـــي التبرع 
بعائدات الحفل الموســـيقي لدار للأطفال في 

نيبال.

إليسا توميليني تعزف على ارتفاع 4460 مترا

إبراهيم الجبين

} ســول – أمرت محكمة فـــي كوريا الجنوبية 
الخميس لي بو-جن وريثة مجموعة سامسونغ 
بدفـــع 8.6 مليـــار وون (7.64 مليون دولار) إلى 

زوجها السابق لتسوية قضية طلاقهما.
وقالت متحدثة باســـم محكمة الأســـرة في 
ســـول إن لي (46 عامـــا)، المديـــرة التنفيذية 
لفنـــدق شـــيلا وابنة لـــي كون-هي مؤســـس 
مجموعة سامســـونغ الذي يعاني من مشـــاكل 
صحية، حصلت على وصاية كاملة على ابنها 
مـــن الموظف الســـابق فـــي إحدى الشـــركات 

التابعة للمجموعة.
وكانت وسائل الإعلام تطلق على إيم وو-

جـــي (48 عاما)، زوج وريثة سامســـونغ، لقب 
نظرا لخلفيته المتواضعة  ”السيد ســـندريلا“ 
قبل زواجه من لي عـــام 1999. وتقدمت لي في 
أواخـــر عام 2014 بدعوى طلاق من إيم وطلبت 

الوصاية الكاملة على ابنهما.
ونقلـــت وكالة يونهـــاب الكورية الجنوبية 
عن أحد محامـــي إيم عزمه اســـتئناف الحكم 
إذ أنـــه طالب في دعوى الطلاق التي تقدم بها 
بدوره بتســـوية مالية تصـــل إلى 1.2 تريليون 

وون (1.1 مليار دولار).
وكان إيـــم موظفـــا في شـــركة أمـــن تابعة 
لمجموعة سامسونغ والتقى لي خلال مناسبة 

تطوعية.
وتقـــدر مجلـــة فوربز ثـــروة لـــي بحوالي 
مليـــاري دولار وهـــي تقريبـــا قيمـــة حصتها 

البالغة 5.5 بالمئة من مجموعة سامسونغ.

طلاق وريثة سامسونغ 
يساوي 7 ملايين دولار
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